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 :الفلسطينيون في لبنان

 الوضع العام والمشهد من عين الحلوة

  روز ماري صايغ
يشكل الفلسطينيون في لبنان حالة خاصة من عمليـة تهمـيش مسـألة اللاجئـين في 

، والتـــي )١٩٩١أكتـــوبر /تشـــرين الأول(التـــي أطلقهـــا بيكـــر في مدريـــد  "المســـارين"صـــيغة 
وفي حـين أن اتفـاق أوسـلو . ختمت منظمة التحرير عليها بختم الموافقة في اتفاق أوسـلو

افتأت على حقوق اللاجئين الفلسطينيين أينمـا كـانوا، فـإن اللاجئـين في لبنـان يعـانون 
أي مكـان آخـر، لأنهـم مرفوضـون مـن إسـرائيل  القلق إزاء المستقبل إلى حد لا مثيل له في

ولمّــا كــانوا قــد جــاؤوا مــن الجليــل والمــدن الســاحلية، لا مــن غــزة . ومــن لبنــان علــى الســواء
غيــر أن معارضــة . ولا مــن الضــفة الغربيــة، فــإن عــودتهم تواجــه رفضــاً إســرائيلياً قاطعــاً

رأي العـام عليهـا عبـر توطينهم في لبنـان هـي مـن القضـايا القليلـة التـي يجُمـع الحكـم والـ
ومــع تصــاعد الضــغوط الدبلوماســية الدوليــة لتصــفية مســألة اللاجئــين، . أكثــر الطوائــف

ـــــــى مقاومـــــــة الضـــــــغوط الهادفـــــــة إلى التـــــــوطين تنـــــــذر  فـــــــإن اســـــــتبعاد اقتـــــــدار لبنـــــــان عل
  .بالصعوبات للاجئين فيه

ولا يســـتطيع المـــرء أن يفهـــم وضـــع الفلســـطينيين في لبنـــان مـــن دون أن يضـــعه في 
طار السياسي الدولي والإقليمي، الذي يؤثر فيهم بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن الإ

فالعوامـــــــل الدوليـــــــة . خـــــــلال السياســـــــات الرســـــــمية اللبنانيـــــــة والمواقـــــــف غيـــــــر الرســـــــمية
والإقليميــة واللبنانيــة تتفاعــل فيمــا بينهــا لتولــد وضــعاً متــدهوراً باســتمرار بالنســبة إلى 

  .ما القطاع الأفقر والأشد قابلية للعطباللاجئين الفلسطينيين، ولا سي

  سياسات المساعدات الدولية
) ولا ســيما غــزة(منــذ أوســلو، بــات تحويــل المســاعدات الدوليــة إلى الأراضــي المحتلــة 

بعيــداً عــن اللاجئــين في الخــارج أوضــح المؤشــرات علــى الإجمــاع الــدولي علــى حــل للنــزاع 
جــاءت الخطــوة الأولى في ". للاجئــينمشــكلة ا"الإســرائيلي مبنــي علــى تصــفية  - العربــي

، يـوم أدت صـيغة المسـارين التـي قـدمها بيكـر، ١٩٩١هذا الاتجاه في مـؤتمر مدريـد سـنة 

                                                            
   وباحثة مستقلةكاتبة.  
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والتي فصـلت اللاجئـين إلى لجنـة متعـددة الأطـراف، إلى إضـعاف ميـراثهم التـاريخي مـن 
. المضـيفةقرارات الأمم المتحدة، وفرَّقتهم في المفاوضات الثنائية بـين إسـرائيل والـدول 

فقد أفلحت إسرائيل، بعَُيدْ مدريد، في وضع اللاجئين في جدول المفاوضـات مـع الأردن، 
للاجئــــين في لبنــــان تتنــــاقص، . ف.ت.ومنــــذ ذلــــك التــــاريخ بــــدأت مســــاعدات الأونــــروا وم

وسبقت الجمعيات الفلسـطينية غيـر الحكوميـة إلى الإحسـاس بـالتغير في دعـم الجمعيـات 
  )١(.التي كانت تمدها بالمساعدةالدولية غير الحكومية 

ولمـّــــــا كانـــــــت الأونـــــــروا المصـــــــدر الأول لمســـــــاعدة اللاجئـــــــين، فـــــــإن المقابلـــــــة بـــــــين 
مخصصــاتها في حقــول عملهــا الخمســة منــذ مدريــد تتــيح نظــرة واضــحة إلى الانحيــاز في 

فاللاجئون في لبنان غدوا يتلقون من الأونروا كمية أقـل مـن المسـاعدات، علمـاً . التوزيع
من دون غيرهم من اللاجئـين يعـانون القيـود القانونيـة المفروضـة علـى تشـغيلهم  بأنهم

وفي التقريــر الــذي قدمتــه اللجنــة الأوروبيــة إلى    )٢(.وحصــولهم علــى الخــدمات الحكوميــة
، والمتعلـق بـالبنى ١٩٩٤ديسمبر /مجموعة العمل الخاصة باللاجئين، في كانون الأول

جـــداول مقارنـــة بشـــأن حقـــوق اللاجئـــين في الـــدول  التحتيـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية،
٪ مـــن نفقـــات الأونـــروا في مقابـــل ١١.٨تلقـــى لبنـــان  ١٩٩٢/١٩٩٣في ســـنة . المضـــيفة

وقـد تلقـى الأردن وسـورية حصـة أكبـر مـن حصـة . ٪ للضفة الغربيـة٢٢.٤٪ لغزة و٣١.٨
لحجـــوم وإذا عـــدلنا الأرقـــام، آخـــذين في الاعتبـــار ا. ٪ علـــى التـــوالي١٢.٨٪ و٢١.٢: لبنـــان

المتعددة لتجمعات اللاجئين، فإن تحويل الاهتمام يظهر في توزيع المساعدات بالنسبة 
 ٢٦٤دولاراً وفي الضــــفة الغربيــــة  ٢٩٨فقــــد كانــــت حصــــة الفــــرد في غــــزة : إلى كــــل فــــرد

أماّ في سورية، فكانت حصة الفـرد . دولارات ٢٠٤دولاراً، بينما كانت حصته في لبنان 
نمط مماثـل؛ إذ  ١٩٩٤/١٩٩٥ويظهر في ميزانية . دولاراً ١١٢ دولاراً وفي الأردن ٢٣٠

وخصُـــص ) دولارات للفـــرد الواحـــد ٤٠٥(٪ مـــن مســـاعدات الأونـــروا ٣٠.٦خصُـــص لغـــزة 
  )٣().دولاراً ٢٥٤(٪ ١٠.٤، كما حصل لبنان على )دولاراً ٣٢٩(٪ ٢٢.٩للضفة الغربية 

                                                            
الأردنيـــة غيـــر الرســـمية، التـــي وضـــعت في واشـــنطن  - انظـــر نـــص مســـودة الأجنـــدة الإســـرائيلية  )١(

  :في ١٩٩٢أكتوبر /تشرين الأول ٢٧بتاريخ 
Journal of Palestine Studies, vol. xxii, no. 2 (Winter 1993), p. 142. 

التقريـر ). ١٩٩٣دار التقدم العربـي، .: م.د(" أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان"سهيل الناطور،   )٢(
عـــن البنـــى التحتيـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية الـــذي قدمتـــه اللجنـــة الأوروبيـــة إلى فريـــق العمـــل 

، يحتــوي علــى جــداول مقارنــة بشــأن ١٩٩٤ديســمبر /الخــاص بمشــكلة اللاجئــين، كــانون الأول
 .١٨الحقوق القانونية للاجئين في الدول المضيفة، ص 

: ؛ غـــزة١.٠٧٢.٥٦١: الأردن: كمـــا يلـــي ١٩٩٢/١٩٩٣تـــوزع اللاجئـــين المســـجلين في ســـنة  كـــان  )٣(
وقـــــد أجـــــرى . ٣١٤.٠٣٩: ؛ ســـــورية٣٢٨.١٧٦: ؛ لبنـــــان٤٧٩.٠٢٩: ؛ الضـــــفة الغربيـــــة٦٠٣.٣٨٠
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دو بـأجلى وضـوح في الضفة الغربية والدول المضيفة الـثلاث يبـ/والتمييز بين غزة
التــــدابير الاســــتثنائية للبنــــان والأراضــــي المحتلــــة : ميزانيــــات الأونــــروا الخاصــــة الــــثلاث

)EMLOT( ؛ برنـــــامج المســـــاعدات الموســـــع)EPA( ؛ برنـــــامج تطبيـــــق الســـــلام)PIP .( فقـــــد
حصـــلت غـــزة علـــى ســـبعة أضـــعاف مـــا حصـــل لبنـــان عليـــه مـــن المســـاعدات الملحوظـــة في 

ضـــــعف مـــــا حصـــــل لبنـــــان عليـــــه مـــــن  ٦٥، و١٩٩٤/١٩٩٥نة التـــــدابير الاســـــتثنائية لســـــ
ــمم برنــامج تطبيــق الســلام بعَُيــد أوســلو بميزانيــة تبلــغ . برنــامج المســاعدات الموســع وصُ

مليـــون دولار للضـــفة  ٤٦مليـــون دولار لغـــزة؛  ٧٦: مليـــون دولار موزعـــة كمـــا يلـــي ١٨٧
عهــــــــدات فبلغــــــــت ت. مليــــــــون دولار تقســــــــم علــــــــى الأردن وســــــــورية ولبنــــــــان ٦٥الغربيــــــــة؛ 

مليــــون دولار في  ٤٦مليــــون دولار في غــــزة و ٧٦المســــاهمين في دعــــم مشــــاريع محــــددة 
ويــتم في غــزة بنــاء     )٤(.ملايــين دولار في الأردن وســورية ولبنــان ١٠الضــفة الغربيــة و

ســريراً بتمويــل مــن المجموعــة الأوروبيــة وبإشــراف الأونــروا،  ٢٣٢مستشــفى كبيــر يضــم 
وكـــذلك فــــإن . لار، وذلـــك بعــــد أن خطُـــط لــــه قبـــل أوســــلووبتكلفـــة تقــــدر بنصـــف مليــــون دو

مـــــــــن ذلـــــــــك أنـــــــــه في ســـــــــنة . المشـــــــــاريع الاقتصـــــــــادية موزعـــــــــة بطريقـــــــــة غيـــــــــر متوازنـــــــــة
 ١٤٣دولار للبنـــــــان في مقابـــــــل  ٣١.٠٠٠قرضـــــــاً بقيمـــــــة  ٤٦، خصـــــــص ١٩٩٤/١٩٩٥

  .دولار ٢٣.٠٥٥.٠٠٠قرضاً بقيمة 
النفقــــات المتعلقــــة ويظهــــر تحويــــل المســــاعدات بعيــــداً عــــن اللاجئــــين في لبنــــان في 

مليــون  ٣٥.١٠٨.٠٠٠، أنفقــت الأونــروا ١٩٩٤/١٩٩٥ففــي ســنة : بالخــدمات الأساســية
ملايــــــــين دولار في غــــــــزة،  ١٠٩.٤٨٠.٠٠٠دولار علــــــــى التربيــــــــة في لبنــــــــان في مقابــــــــل 

مليـــــــون دولار في  ٩٣.٦٩٧.٠٠٠مليـــــــون دولار في الضـــــــفة الغربيـــــــة، و ٦٢.٥٤٣.٠٠٠و
ـــا في مجـــال الصـــحة، وفي. الأردن  ١٦.٤٩٨.٠٠٠الفتـــرة نفســـها، فقـــد أنفقـــت الأونـــروا  أمّ

 ٣٥.٦٨٩.٠٠٠مليون دولار في غـزة، و ٦٧.٠١٠.٠٠٠مليون دولار في لبنان في مقابل 
، حصــل اللاجئــون في لبنــان ١٩٩٣/١٩٩٤وفي ســنة . مليــون دولار في الضــفة الغربيــة

ة في الضــــفة الغربيــــ ١٦٥في غــــزة، و ٢١٨منحــــة دراســــية جامعيــــة في مقابــــل  ٤١علــــى 
ويجـــب أن تُـــربط هـــذه الأرقـــام بحـــق الحصـــول علـــى . في ســـورية ١٨٦في الأردن و ٢١٦و

                                                                                                                                                                          
الحســـابات يوســـف صـــايغ مـــن أجـــل تقريـــر عـــن لبنـــان قـــدم إلى جمعيـــة الرفـــاه الاجتمـــاعي في 

وقـد . ١٩٩٤/١٩٩٥و ١٩٩٢/١٩٩٣ة الأونـروا لسـنتي ، بناء علـى ميزانيـ١٩٩٥أبريل /نيسان
وبالمقارنــة مــع المعــدل الوســطي للــدول المضــيفة . اســتثُنيت مصــاريف الإدارة في فيينــا وعمّــان

٪ ٥٥+هـو بالنسـبة إلى الفـرد  ١٩٩٤/١٩٩٥كلها، فإن نصيب غزة من ميزانيـة الأونـروا لسـنة 
  .٪لسورية٢١.٧-٪ للبنان و٢.٨- مقارنة بـ

)٤(  UNRWA Report, 1994/1995, p. 19.  
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فاللاجئون في الأردن وسورية مندمجون في نظامي التربية والصـحة : الخدمات العامة
: وإهمال اللاجئين في لبنان يبلغ ذروته في مجال التربية   )٥(.أماّ في لبنان فلا. العامة

، ٧٦مدرســـة في مقابـــل  ١١١ئـــون أقـــل عـــدداً، ثمـــة للأونـــروا ففـــي ســـورية التـــي فيهـــا لاج
  )٦(.تلميذاً ٣٣.١٧٢تلميذاً في مقابل  ٦٠.٢١٦ويبلغ التلاميذ 

، ١٩٩٢مـايو /اعتبر فريق العمل الخاص باللاجئين، الذي دشُن في أوتـاوا في أيـار
المســــــــاهمة الفوريــــــــة في تحســــــــين تلبيــــــــة حاجــــــــات اللاجئــــــــين "أن مهمتــــــــه الأولى هــــــــي 

وقــــد باشــــر فريــــق العمــــل، المؤلــــف مــــن اللجنــــة المتعــــددة الأطــــراف الخاصــــة ." يةالإنســــان
باللاجئين برئاسة كندا ورعاية مشتركة من الولايات المتحـدة وروسـيا، القيـام بمهمتـه 
بقــوة ينــوَّه بهــا، إلى حــد أنــه عنــد انعقــاد جمعيتــه العامــة الســابعة في أنطاليــا في كــانون 

وتوزيـع    )٧(.مشـروع قـد نفـذ أو هـو في قيـد التنفيـذ ، كان نحـو مئـة١٩٩٤ديسمبر /الأول
مشـروعاً  ٣٦الحصص المالية لا يمكن استخلاصه من توزيع المشاريع، لكـن، باسـتثناء 

لا تتعلق بمنطقة بذاتها، بل ينتفع منها جميع اللاجئـين علـى السـواء، فـإن العـدد البـاقي 
في  ٩في الأردن؛  ١٧في غـــــزة والضـــــفة الغربيـــــة؛  ٢٣: مـــــوزع علـــــى المنـــــاطق كمـــــا يلـــــي

). مشــروع الإســكان الطــارئ(في لبنــان، مــع تعليــق العمــل بــأهم مشــروع فيهــا  ٨ســورية؛ 
نـوفمبر /تشـرين الثـاني(وفي التقرير الذي رفعه إلى القمة الاقتصادية في الدار البيضـاء 

بشــــأن إنجــــازات فريــــق العمــــل الخــــاص بــــاللاجئين، قــــال رئــــيس الفريــــق مــــارك ) ١٩٩٤
يــــون دولار جمُعــــت مــــن أجــــل مشــــاريع فريــــق العمــــل في غــــزة والضــــفة مل ٨٠بيــــرون إن 

وهـذا . ملايـين دولار للمشـاريع في الأردن وسـورية ولبنـان ١٠الغربية، وذلك في مقابل 
  )٨(.النمط في التوزيع يعكس السياسة الدولية نفسها التي تتبعها الأونروا
لأن المعونــات مــن  والقيــود علــى تــدفق مســاعدات فريــق العمــل والأونــروا باتــت أشــد

فقــد خفضــت منظمــة التحريــر الفلســطينية . ١٩٩٢المصــادر الأخُــرى تناقصــت منــذ ســنة 
وكانـت اليونيسـف تمـول . نفقاتها في لبنان تخفيضاً حادّاً عقب حرب الخلـيج.) ف.ت.م(

بعض مشاريع الصحة العامة والتربية في المخيمات، لكن ميزانية الطوارئ التـي كانـت 
                                                            

تقبـل المـدارس الثانويـة الرسـمية حصـة صـغيرة مـن غيـر اللبنـانيين، لكـن لا تتـوفر لهـم الخـدمات   )٥(
  .الطبية الحكومية ونظام الضمان الاجتماعي

)٦(  UNRWA Report, 1992/1993, p. 52.  
)٧(  Refugee Working Group Activity Summary, January 15, 1995. 
 ٣٧مجـــال التـــدريب وتوليـــد الـــدخل، وهـــو نشـــاط ترعـــاه الولايـــات المتحـــدة، فـــإن مـــا مجموعـــه  في  )٨(

في  ٣في غـــزة والضـــفة الغربيـــة،  ٩غيـــر محـــددة،  ١١في الأردن،  ١٢: مشـــروعاً مقســـم كمـــا يلـــي
  .في لبنان ٢سورية، 
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وفي الســـنة نفســـها، بـــدأ الـــدعم . بقـــرار مــن الإدارة العامـــة ١٩٩٢ســـنة  تنفــق منهـــا قُطعـــت
الــــذي تقدمــــه المنظمــــات الدوليــــة غيــــر الحكوميــــة إلى المنظمــــات المحليــــة غيــــر الحكوميــــة 

وفي حـــــين أن المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة لا تكشـــــف بســـــهولة عـــــن تفصـــــيلات . يتضـــــاءل
الاتصــال بهــم للحصــول علــى ميزانياتهــا وعــن مموليهــا، فــإن كــلاً ممــن كــان في الإمكــان 

معلومـــات خاصـــة بهـــذه الدراســـة قـــالوا إن تخفيضـــات جـــرت منـــذ مـــؤتمر مدريـــد، مـــع أن 
من ذلك أن جمعية النجدة . التخفيضات كان مردها في بعض الحالات إلى حرب الخليج

الشــعبية التــي ربمــا كانــت تحظــى بأوســع طيــف مــن المــانحين الــدوليين بــين المنظمــات 
. ١٩٩٣ثــم ســنة  ١٩٩٢٪ ســنة ١٠ميــة، تتحــدث عــن انخفــاض نســبته المحليــة غيــر الحكو

لكن ثمة دلائل على أن مزاج المنظمات الدولية غير الحكومية آخذ في التغير مـع تلاشـي 
  .الحبور الذي أعقب اتفاق أوسلو

  مستقبل الأونروا
، فــإن مــوت ١٩٩٠مــع أن خــدمات الأونــروا في لبنــان مــا زالــت تتنــاقص منــذ ســنة 

ون ضربة قاسية للاجئين، ولا سيما الشرائح الفقيرة منهم، بسبب اسـتبعاد الوكالة سيك
فقيمــة الوكالــة تكمــن في الطيــف الواســع . الفلســطينيين مــن الخــدمات العامــة والوظــائف

الإنعـــاش الاجتمـــاعي، والخـــدمات الاجتماعيـــة، : مـــن الأدوار التـــي تقـــوم بهـــا عـــادة، منهـــا
ة وخدماتها في المخيمات، والاستخدام، وقـدر والإسكان والصحة العامة، والبنى التحتي

صحيح أن وجودهـا يسـتعمل لاسـتبعاد الفلسـطينيين عـن الكثيـر مـن بـرامج . من الحماية
المســاعدات الأخُــرى، لكــن هالتهــا كوكالــة تابعــة لــلأمم المتحــدة رســمت حــدوداً للهجمــات 

شــكَّل لتمثيــل وهــي، وإنْ كانــت لم تُ. علــى الفلســطينيين في لبنــان، التــي وســمت تــاريخهم
وقـــــد أتاحـــــت للإنتليجنســـــيا . اللاجئـــــين، فإنهـــــا تتحـــــدث باســـــمهم في المحافـــــل الدوليـــــة

مــع . ف.ت.ونظــراً إلى أفــول نجــم م. الفلســطينية إطــاراً للعمــل مــن أجــل الشــعب الفلســطيني
، باعتبارهــا "في الخــارج"، فــإن بقــاء الوكالــة ضــروري للاجئــين "الســلطة الوطنيــة"بــروز 

إن تصــــفية الوكالــــة واللاجئــــين أمــــر متضــــمن في . الخــــدمات والتمثيــــلالحــــد الأدنــــى مــــن 
  .اتفاق أوسلو

وقـــد أثـــارت الخطـــطُ لنقـــل مقـــر رئاســـة الأونـــروا إلى غـــزة، التـــي أعلنهـــا الأمـــين العـــام 
للأمم المتحدة بعُيد اتفاق أوسلو، قلـق اللاجئـين الفلسـطينيين في لبنـان الـذين رأوا فيهـا 

وظفـــو الأونـــروا المحليـــون أن يـــؤدي النقـــل إلى تخفـــيض ويتوقـــع م. خطـــوة أولى للتصـــفية
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، وإلى تـــــــدخل في التعيينـــــــات، وإلى تلاشـــــــي "في الخـــــــارج"الخـــــــدمات المقدمّـــــــة للاجئـــــــين 
  .صندوق التقاعد

ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن التخــــوف مــــن تصــــفية . وهــــذه المخــــاوف لا تــــزال مســــتمرة
كالــة بطاقــات تســجيل ، عنــدما أصــدرت الو١٩٩٢الأونــروا بــرز أول مــرة في لبنــان ســنة 

ونقُل عن مصادر في الأمم المتحدة قولها إن خـدمات الأونـروا سـتحول . جديدة للاجئين
  )٩(.قريباً إلى عاتق الدولة اللبنانية

ونظــــــراً إلى كــــــون الولايــــــات المتحــــــدة المســــــاهم الأكبــــــر في تمويــــــل الأونــــــروا، فــــــإن 
ومـع أن الاجتمـاع الطـارئ للأونـروا في عمـّان . سياساتها موضـع تسـاؤل بصـفة خاصـة

انتهـــى بتأييــد اســـتمرار الوكالـــة لأعــوام خمســـة علــى الأقـــل، فـــإن  ١٩٩٥مــارس /في آذار
. أشــارت إلى وجــود معارضــة مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة" النهــار"صــحيفة 

ــان، نفــت مســا عدة وزيــر الخارجيــة الأميركيــة فيلــيس أوكلــي وفي مقابلــة أجُريــت في عمّ
الولايــــات "وجــــود نيــــات لــــدى الولايــــات المتحــــدة لتصــــفية الأونــــروا، لكنهــــا أضــــافت أن 

ويعــــزز اليقــــين بــــأن    )١٠(."المتحــــدة تريــــد مناقشــــة أســــباب العجــــز في ميزانيــــة الأونــــروا
وفي . االجمهــوريين سيخفضــون الإنفــاق الخــارجي المخــاوف المتعلقــة بمســتقبل الأونــرو

، فإنه ينُظر إليهـا هنـا علـى "مشكلة اللاجئين" ضوء مقاربة الولايات المتحدة الشاملة لـ
أنهــــــا تهــــــدف إلى جعــــــل الأونــــــروا تختفــــــي، أولاً مــــــن خــــــلال تفكيــــــك دعائمهــــــا القانونيــــــة 
والمؤسســـاتية، وثانيـــاً مـــن خـــلال التطـــوير الاقتصـــادي للمنطقـــة، الـــذي مـــن المتوقـــع أن 

وقد نشُرت أخبار عن بعثات أميركية إلى سـورية . املة للاجئينيشتت ويمتص القوة الع
والعـــراق، ناقشـــت مشـــاريع مقترحـــة لتـــوطين فلســـطينيين مـــن لبنـــان والأردن ومـــن غـــزة 

  .أيضاً، في البلدين المذكورين

  الإطار الإقليمي
مـــــع أن إســـــرائيل وســـــورية همـــــا الطرفـــــان الإقليميـــــان الأقـــــوى فيمـــــا يخـــــص لبنـــــان 

ومنـــذ أوســـلو، . فـــإن هنـــاك آخـــرين، وخصوصـــاً الأردن، يـــؤدون دوراًوفلســـطينيي لبنـــان، 
                                                            

  :بالنسبة إلى نظرة مختلفة للأونروا، انظر  )٩(
Hashim Abu Sido and Mona Ghali, "Aid and International Organisation in 

Palestine: Instruments of Development or of Foreign Policy?" Middle 
East International, no. 499 (April 28, 1995), pp. 16-17. 

 .ويتهم المؤلفان الدول الغربية باستخدام الأونروا لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية  
  .٤/٣/١٩٩٥ ،"الحياة"  )١٠(
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فـــــإن الســـــلطة الوطنيـــــة الفلســـــطينية يجـــــب إدراجهـــــا في الإطـــــار الإقليمـــــي، ســـــواء لجهـــــة 
بالفلســطينيين في لبنــان، أو لجهــة مفاوضــاتها المقبلــة ) أو فقــدانها(علاقاتهــا المباشــرة 

  .مع إسرائيل بشأن مصير اللاجئين
لــيس موضــع شــك، ويــنص  ١٩٤٨المعــارض لعــودة لاجئــي ســنة إن موقــف إســرائيل 

. عليه قانون أقره الكنيست، ويعُاد تأكيده في جميع المنابر ومن كل التيارات السياسية
لاجئـون نتيجـة " (الأشـخاص المشـردين"واستعداد إسرائيل للسماح بعودة عدد قليـل مـن 

لبنـــــان، الـــــذين ينتمـــــي عـــــديم التـــــأثير تقريبـــــاً في الفلســـــطينيين في ) ١٩٦٧حـــــرب ســـــنة 
وكــذلك هــو الأمــر بالنســبة إلى خطــة لم شــمل العــائلات . ١٩٤٨معظمهــم إلى لاجئــي ســنة 

" اللبنـــانيين"التــي وضـــعها فريـــق العمـــل الخـــاص بـــاللاجئين، إذ إن أقـــارب الفلســـطينيين 
ولا أحــــد يتوقــــع أن تكــــون الســــلطة الوطنيــــة . يعيشــــون في إســــرائيل، لا في غــــزة أو أريحــــا

قوية بما يكفي لانتزاع تنـازلات مـن إسـرائيل بشـأن مسـألة العـودة، كمـا أنـه الفلسطينية 
والسـؤال . لا يبدو أن اللاجئين يشغلون مكانـاً عاليـاً في قائمـة أولويـات السـلطة الوطنيـة

الأكثر إثارة للاهتمام هـو فيمـا إذا كانـت إسـرائيل، بالإضـافة إلى رفـض العـودة، ستصـر 
ن خــــلال دمجهــــم في الــــدول المضــــيفة، أي مــــن خــــلال علــــى تــــوطين اللاجئــــين نهائيــــاً مــــ

ومثــل هــذا الشــرط لــن يكــون مستســاغاً، لا مــن جانــب ســورية ولا مــن . مــنحهم جنســياتها
  .جانب لبنان

فالأزمـــــة التـــــي انفجـــــرت في . مـــــن الســـــهل ملاحظـــــة المعارضـــــة الســـــورية للتـــــوطين
حـــــة ، عنـــــدما اتضـــــح أن الحكومـــــة اللبنانيـــــة توشـــــك أن تســـــتخدم من١٩٩٤أغســـــطس /آب

كنديــــة لفريــــق العمــــل الخــــاص بــــاللاجئين مــــن أجــــل شــــراء قطعــــة أرض كبيــــرة في إقلــــيم 
الخروب لإسكان اللاجئين الذين لا بيوت لهم، لم تظهر فقط معاداة اللبنانيين للتـوطين، 

وقــد ســحبت ســورية لاحقــاً موافقتهــا علــى إصــلاح أوضــاع . بــل أيضــاً معــاداة ســورية لــه
  .مخيم للاجئين بالقرب من حلب

ويشــــــــكل الأردن نموذجــــــــاً لسياســــــــة حيــــــــال اللاجئــــــــين حــــــــازت استحســــــــاناً دوليــــــــاً 
فمنـذ البدايـة مـنح الأردن الفلسـطينيين المقيمـين بـه ). وخصوصاً من الولايـات المتحـدة(

ومـؤخراً، بإدخـالهم في مفاوضـاته مـع إسـرائيل وفي معاهـدة السـلام . الجنسية الأردنيـة
وثالثـــاً، قـــام الأردن بالـــدمج . يـــة كوســـيلة للحـــلالتـــي وقعّهـــا معهـــا، عـــزز القنـــوات الثنائ

الكلــي للاجئــين ذوي الــدخل المــنخفض في خدماتــه العامــة، واضــعاً بــذلك الأســاس لنقــل 
كمــا أن مصــر تبنَّــت مــؤخراً الســبيل نفســه، وأعلنــت . مهمــات الأونــروا إلى عــاتق الحكومــة
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ود الأردن ويضـــيف وجـــ. لاجـــئ يقيمـــون بهـــا ٩٠.٠٠٠ نيتهـــا مـــنح الجنســـية المصـــرية لــــ
إلى الضغوط الدولية ضغوطاً إقليمية علـى لبنـان لحملـه    )١١(ومصر في اللجنة الرباعية

  .وسورية فقط تقف حالياً عائقاً أمام ذلك. على السير في الطريق نفسه
أماّ سياسة السلطة الوطنيـة الفلسـطينية حيـال الفلسـطينيين في لبنـان، فمـا تتصـف 

انخفاض اهتمام منظمـة التحريـر الفلسـطينية بالمنطقـة إن . به في الأساس هو انعدامها
، عنــدما لم تصــدر أوامــر واضــحة بالــدفاع عــن قواعــد ١٩٩١يوليــو /بــدأ يتضــح في تمــوز

المقاومة بالقرب من عـين الحلـوة، عنـدما تحـرك الجـيش اللبنـاني، في إثـر اتفـاق الطـائف، 
. ف.ت.حــق، قطعــت موفي وقــت لا. لتجريــد جميــع الميليشــيات غيــر الرســمية مــن أســلحتها

مخصصــــات التقاعــــد؛ الخــــدمات المجانيــــة؛ المــــنح الدراســــية؛ : جميــــع أنــــواع المســــاعدات
، )١٩٩٥مـارس /آذار(وفي الاجتمـاع الطـارئ الـذي عقدتـه الأونـروا في عمـّان . الوظائف

قـــال ممثـــل الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، نبيـــل شـــعث، بجـــزم إن الفلســـطينيين في لبنـــان 
ومــع ذلــك، فــإن    )١٢(.الســلطة الوطنيــة، وإنمــا مــن مســؤولية الأونــرواليســوا مــن مســؤولية 

عرفــــات يحــــافظ علــــى أنصــــار لــــه في الجنــــوب، ويعُتقــــد أنــــه معنــــي بتعزيــــز قــــوة الشــــرطة 
  .التابعة له بمجندين من لبنان

إن أمــل الشــتات الفلســطيني بــأن تقــوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بخطــوة لتأكيــد 
والوفــد . ن، مــثلاً بإصــدار جــوازات ســفر، لم يتحقــق حتــى الآنتمثيلهــا جميــع الفلســطينيي

الفلســطيني المرســل إلى اجتماعــات فريــق العمــل الخــاص بــاللاجئين لا يــزال مســتمراً في 
لكـــن لا أحـــد هنـــا يعتقـــد أن قضـــية اللاجئـــين هـــي بـــين . تأكيـــد حـــق اللاجئـــين في العـــودة

اوضـــــي في مقابـــــل إســـــرائيل أولويـــــات الســـــلطة الوطنيـــــة الفلســـــطينية، أو أن موقفهـــــا التف
وفي الحقيقــــة، فــــإن ". الحــــل النهــــائي"ســــيكون قــــد تحســــن عنــــدما تبــــدأ مناقشــــة قضــــايا 

اســـتطلاعاً حـــديثاً للـــرأي العـــام يـــدل علـــى أن معظـــم الفلســـطينيين في لبنـــان لا يعتقـــد أن 
ومــن    )١٣(.الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ســتنجز التحــول المرجــوّ مــن حكــم ذاتــي إلى دولــة

  .لي، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية هي قيادة معطَّلةمنظور مح
                                                            

أنشـــئت اللجنـــة الرباعيـــة، المؤلَّفـــة مـــن ممثلـــين عـــن إســـرائيل ومصـــر والأردن والســـلطة الوطنيـــة   )١١(
الفلســـطينية، بعـــد أوســـلو مـــن أجـــل التفـــاوض بشـــأن مصـــير النـــازحين، وهـــو مصـــطلح اســـتخدم 

، والــذين يقــيم معظمهــم ٣٠٠.٠٠٠، الــذين يبلــغ عــددهم ١٩٦٧للدلالــة علــى لاجئــي حــرب ســنة 
  .بالأردن

  .٢٠/٤/١٩٩٥، "السفير: "انظر  )١٢(
، "الســـــــفير"، "مـــــــاذا يقـــــــول الفلســــــطينيون عـــــــن مســــــتقبلهم في لبنـــــــان؟"حســـــــين شــــــعبان، : انظــــــر  )١٣(

٢/٦/١٩٩٤.  
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  وضع الفلسطينيين في لبنان بعد أوسلو
إن المرحلة التي تلت اتفاق الطائف، والتي تسبق تسوية سـلمية ممكنـة، هـي مرحلـة 
انتقاليـــة، تتصـــف سياســـياً بإعـــادة فـــرض ســـلطة الدولـــة والجـــيش بالتـــدريج، وبعلاقـــات 

نــــاء ســــريعة وفوضــــوية، وبجهــــود لجلــــب اســــتثمارات أجنبيــــة وثيقــــة بســــورية، وبعمليــــة ب
ويقـــوم الفلســـطينيون بـــدور . سياســـي - وســياح، وبتنـــافس شـــرس واســـتقطاب اجتمــاعي

" طائفـة"هـذا، وهـم مهمشـون سياسـياً واقتصـادياً واجتماعيـا؛ً " الجديـد"ضئيل في لبنـان 
ســس القديمــة الأ. لــيس لهــا مكــان معتــرف بــه في نظــام طــائفي، ولم يعــودوا طليعــة ثــورة

وفيمـا يلـي أدنـاه نميـّز بـين السياسـات . للتحالفات انهارت، ولم تتبلور أسس جديدة بعـد
  .الرسمية وبين المواقف الاجتماعية غير الرسمية

  السياسات الرسمية
تتخــــذ السياســــات الرســــمية اللاحقــــة لاتفــــاق الطــــائف، تجــــاه الفلســــطينيين، ثلاثــــة 

رفـــض التـــوطين النهـــائي للاجئـــين في ) ٢رة؛ إعـــادة تأســـيس الســـيط) ١: أشـــكال رئيســـية
إجـــراءات لإنقـــاص عـــدد اللاجئـــين مـــن خـــلال ضـــغوط لـــدفع أعـــداد مـــنهم إلى ) ٣لبنـــان؛ 
والاثنان الأولان يمـثلان سياسـة معلنـة رسـمياً، ويوجـد بشـأنها إجمـاع عـريض . الهجرة

ة تشـجيع أمـّا سياسـ. داخل الحكومة وبين الحكومة والقوى السياسية اللبنانية الرئيسـية
. الفلسطينيين على الهجرة، فيمكن استنتاجها من نتائجهـا، لكـن لم يجـر إعلانهـا رسـمياً

وربمــا هــي موجــودة لــدى قطاعــات في جهــاز الدولــة، لا في الحكومــة نفســها، حيــث توجــد 
  .بالتأكيد فوارق بين القادة الأفراد

علـــى  لقـــد تحركـــت الحكومـــة بالتـــدريج منـــذ اتفـــاق الطـــائف لإعـــادة فـــرض ســـلطتها
الفلسطينيين، بادئة بقيود على الأسلحة وبحصر عمليات المقاومـة ضـمن المنطقـة التـي 

إلاّ إن . وقـــــد ضـــــمن الـــــدعم الســـــوري لهـــــذه الخطـــــوات نجاعتهـــــا. يســـــيطر حـــــزب اللـــــه فيهـــــا
مخاوف الفلسطينيين من أن يعاود الجيش فرض سيطرة، على غرار مـا كـان سـائداً قبـل 

فـــلا تـــزال المخيمـــات مســـتمرة في التمتـــع باســـتقلال . ، لم تتحقـــق حتـــى الآن١٩٦٩ســـنة 
الجيش بقي خارج المخيمات، واللجان الشعبية لا تزال تدير شؤون الحياة : ذاتي محدود

لكــن عــودة الدولــة إلى فــرض ســلطتها يُلمــس في مجــالات متعــددة كانــت أعــوام . اليوميــة
لت فيها من بعـض الحرب قد أتاحت للفلسطينيين الذين يحملون بطاقة هوية لاجئ التف

، تحركـــــت الشـــــرطة لإغـــــلاق العيـــــادات، ١٩٩٤ومنـــــذ صـــــيف ســـــنة . التقييـــــدات القانونيـــــة
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. والمختبـــــرات، والصــــــيدليات غيــــــر المرخصــــــة، أولاً خـــــارج المخيمــــــات، ومــــــؤخراً داخلهــــــا
ومؤشـر آخـر . فالأعضاء في النقابات المهنية اللبنانيـة يمكـنهم الحصـول علـى تـراخيص

هــــو طلــــب وزارة التربيــــة تزويــــدها بلــــوائح ســــنوية كاملــــة  علـــى اتســــاع ســــيطرة الحكومــــة
  .الأونروابالتلامذة في مدارس 

لقـــد بعـــث اتفـــاق أوســـلو حـــرارة جديـــدة في مســـألة التـــوطين وزاد في ترجيحـــه كحـــل 
لمســألة اللاجئــين، وفــاقم بــذلك قدرتــه علــى خلخلــة الإجمــاع الطــائفي الهــش الــذي تحقــق 

الأولى طائفيــة، والأخُــرى : طين علــى حجتــينويســتند الــرفض الرســمي للتــو. في الطــائف
وعنــدما اقتــرح وزيــر الخارجيــة فــارس بــويز في ). طبعــاً الاثنتــان متشــابكتان(دســتورية 

ترحيــل جميــع الفلســطينيين في نهايــة المطــاف مــن لبنــان، اســتند  ١٩٩٤أبريــل /نيســان
ورية إلى اتفـاق وترتكز الحجة الدست   )١٤(.القائم في لبنان" التوازن الطائفي الدقيق"إلى 

وقـــد أدُخـــل هـــذا الاســـتبعاد لاحقـــاً في نـــص .. الطـــائف الـــذي نـــص علـــى اســـتبعاد التـــوطين
  .الدستور الذي وُضع بعد انتهاء الحرب

وبالنســـبة إلى وضـــع الفلســـطينيين، فـــإن الحكومـــة مســـتمرة في تجاهـــل المناشـــدات 
ادثــات الرســمية والمح. لتحســينه، وهــذا في حــد ذاتــه يشــكل ضــغطاً قويــاً باتجــاه التهجيــر

" التطبيــع"، كجــزء مــن ١٩٩١بــين لبنــان ومنظمــة التحريــر الفلســطينية التــي بــدأت ســنة 
، .ف.ت.بينهما بعد اتفاق الطائف، والتي طالب الفلسـطينيون فيهـا بإعـادة فـتح مكتـب م

وباستقلال ذاتي للمخيمات، والأهم مـن ذلـك بحقـوق مدنيـة، علُِّقـت بعـد مدريـد، بانتظـار 
وتستند الحكومة في رفضها مـنح اللاجئـين الحقـوق المدنيـة . ليمية النهائيةالتسوية الإق

إلى حجــــج مفادهــــا أن فعــــل ذلــــك ســــيثير عــــداء قطاعــــات معاديــــة للفلســــطينيين، ويعــــزز 
وتســاهم المعارضــة . التوجــه نحــو التــوطين كحــل مفضــل دوليــاً وكخيــار عملــي فلســطينياً

إبقــــاء مســــألة الحقــــوق المدنيــــة في الســــورية لأي خضــــة في الوضــــع اللبنــــاني الــــراهن في 
  .حالة ركود

أماّ السياسة الرسمية الضمنية حيال اللاجئين، فتظهر في تشديد الضـغوط لـدفعهم 
  :وأشد هذه الضغوط وقعاً هي. إلى الهجرة

إن الازدحـــــام : القيــــود المتعلقــــة بالمكــــان والمـــــأوى، وتــــدهور الأوضــــاع الماديــــة) أ
رب والتهجيـر الـداخلي والزيـادة الطبيعيـة قـد تفـاقم الشديد في المخيمات الناجم عـن الحـ

إعــــادة بنــــاء المخيمــــات التــــي دُمــــرت بفعــــل ) أ: بفعــــل سلســــلة مــــن الموانــــع الرســــمية تجــــاه
                                                            

  .١٨/٤/١٩٩٤، "السفير"المقابلة مع وزير الخارجية فارس بويز المنشورة في : انظر  )١٤(
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) البنـاء علـى أراض خاليـة متاخمـة للمخيمـات؛ د) إنشـاء مخيمـات جديـدة؛ ج) الحرب؛ ب
لــك فــإن عمليــة إجــلاء ومــع ذ   )١٥(.قيــام الأونــروا بعمليــات إعــادة إعمــار داخــل المخيمــات

، مـا زالـت مسـتمرة؛ ومـع ١٩٩٤يوليـو /المهجرين، التي بدأت علـى نطـاق واسـع في تمـوز
أن العـــائلات التـــي تـــم إجلاؤهـــا تلقـــت تعويضـــات، فـــإن المبلـــغ المـــدفوع كـــان غيـــر كـــاف 

وكانــــت ممانعــــة الحكومــــة تجــــاه قيــــام    )١٦(.لشــــراء منــــزل بــــديل حتــــى داخــــل المخيمــــات
ار المخيمات قد ثنت الوكالة عن تنفيذ برنامج أعدت خططه لترميم الأونروا بإعادة إعم

وغالبــاً مــا تنبعــث . المنــازل، وشــبكة الصــرف الصــحي، وشــبكات ميــاه الشــرب والكهربــاء
ويزيـــد في وطـــأة تـــدهور شـــروط الســـكن في . مـــن ميـــاه الشـــرب رائحـــة، وكثيـــراً مـــا تنقطـــع

هدد حالياً مخيمـات شـاتيلا وبـرج المخيمات التهديد بهدمها؛ فمشاريع الإعمار العامة ت
وعلـى الـرغم مـن ذلـك كلـه، فـإن البطالـة والـدخل المتـدني يرغمـان . البراجنة وعين الحلوة

  .حاملي بطاقة الهوية الخاصة باللاجئين على العودة إلى المخيمات
مـن بـين هـذه الحقـوق الأكثـر أهميـة هـو حـق العمـل؛ : رفض منح الحقوق المدنيـة) ب

نع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من ممارسة أنواع كثيـرة مـن العمـل، ومنذ البداية مُ
وكمـا    )١٧(.وأُلزموا بالحصول على أذونات عمل بالنسبة إلى معظم أنواع العمل الأخُـرى

ذكرنـا أعـلاه، فـإن الدولـة تحركـت لمنــع حـاملي بطاقـات الهويـة الخاصـة بـاللاجئين مــن 
كمــا أنــه مــن الصــعب جــداً علــى الفلســطينيين  .ممارســة المهــن المحظــور علــيهم ممارســتها

ـــــى أذونـــــات عمـــــل . فقـــــط مـــــن أذونـــــات العمـــــل ١٠٠صـــــدر  ١٩٩٤في ســـــنة : الحصـــــول عل
وبالإضافة إلى ذلك، فإن دخول الفلسطينيين إلى المدارس الثانوية الرسمية مقيد، وهـم 
لا يســــــتطيعون تلقــــــي العــــــلاج في المستشــــــفيات الحكوميــــــة، ولا ينتفعــــــون مــــــن الضــــــمان 

  .تماعيالاج
مــع أن الحكومــة اللبنانيــة تصــدر وثــائق ســفر للاجئــين : عقبــات في وجــه الســفر) ج

وقـد يـُرفض تجديـدها في . المسجلين لديها، فإنه من الصعب الحصول على هذه الوثـائق

                                                            
عـدة طبقـات في المخيمـات لإسـكان  تشيد مباني مكونـة مـن ١٩٩٣بدأت الأونروا في أواخر سنة   )١٥(

الفلســطينيين الــذين جــرى إجلاؤهــم عــن المبــاني التــي كــانوا يقيمــون بهــا في الســاحل والروشــة 
، بعـــد اجتمـــاع تـــم بـــين ١٩٩٤لكـــن جـــرى تجميـــد هـــذا المشـــروع في أوائـــل ســـنة . ومنـــاطق أُخـــرى

  .رئيس الحكومة ومدير الأونروا في لبنان
مـع (أته الأونـروا أوقـف، فـإن البنـاء الخـاص في المخيمـات مزدهـر مع أن مشروع البناء الذي بد  )١٦(

دولار إلى  ١٠.٠٠٠مــن : وبســبب مــن النــدرة، فــإن أســعار الشــقق مرتفعــة). أنــه مخــالف للقــانون
  .دولار للشقة المكونة من غرفتين ١٥.٠٠٠

  .الناطور، مصدر سبق ذكره  )١٧(
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  .الخارج أو يتأخر كثيراً، الأمر الذي يمنع حاملها عملياً من العودة إلى لبنان
بــدأت دائــرة الأمــن العــام مــؤخراً : ق الإقامــةتخفــيض عــدد الحاصــلين علــى حقــو) د

شطب أسماء الفلسطينيين الذين حصلوا على جـوازات سـفر أُخـرى مـن قائمـة الأشـخاص 
ــــطبت  ٢٥.٠٠٠ويقُــــال إن نحــــو . الــــذين يتمتعــــون بحقــــوق الإقامــــة في لبنــــان شــــخص شُ

ن وتقـول مصـادر في المديريـة العامـة لشـؤون اللاجئـين الفلسـطينيي. أسماؤهم حتى الآن
لكــن مصــادر فلســطينية تقــول إن . إن العــدد أقــل مــن ذلــك كثيــراً، وإن هــذا الإجــراء أوُقــف

  .العمل به ما زال مستمراً

  المواقف اللبنانية غير الرسمية
ويصـــــدر . يعـــــارض معظـــــم اللبنـــــانيين بشـــــدة تـــــوطين الفلســـــطينيين بصـــــورة دائمـــــة

الــدوافع والحــدة الــرفض عــن جميــع الاتجاهــات في الســاحة السياســية، مــع اخــتلاف في 
وقــد فــاقم اتفــاقُ أوســلو المشــاعر المعاديــة . نــابع مــن عوامــل طائفيــة وجغرافيــة وحزبيــة

للفلســـطينيين في الأوســـاط اليمينيـــة والطائفيـــة كونـــه يجعـــل تـــوطين اللاجئـــين بصـــورة 
وفي الوقــــت نفســــه، أضــــعف الاتفــــاق المــــذكور المشــــاعر . دائمــــة في لبنــــان أكثــــر ترجيحــــاً

ين لـدى أولئـك اللبنـانيين الـذين أيـدوا حركـة المقاومـة في الماضـي؛ إذ المؤيدة للفلسطيني
  .مسؤولة عن تفريق الصف العربي. ف.ت.إنهم اعتبروا م

وقد أسفر اسـتطلاع لمواقـف اللبنـانيين تجـاه مسـألة التـوطين، أُجـري في إثـر انعقـاد 
ذين اسـتطلع أولاً، إن أكثـر مـن نصـف الـ   )١٨(.مؤتمر مدريد، عـن نتـائج ذات دلالات مهمـة

ومـــع أن نســـبة الاحتكـــاك . قـــال أنـــه لا يوجـــد لديـــه احتكـــاك بالفلســـطينيين) ٪٥٢(رأيهـــم 
٪ فقــط مــن السُّــنة قــالوا أن ٤٢كانــت أعلــى بــين السُّــنة منهــا بــين الطوائــف الأُخــرى، فــإن 

٪ مـن العينّـة، وكانـت ٧٥وفيمـا يخـتص بـالتوطين، عارضـه . لديهم أصدقاء فلسـطينيين
، ثــــــم )٪٧٨(، ثــــــم الكاثوليــــــك )٪٧٨(، ثــــــم الشــــــيعة )٪٨٧(الموارنــــــة النســــــب الأعلــــــى بــــــين 

ــــنة والــــدروز عاليــــة أيضــــاً ). ٪٧٨(الأورثــــوذكس  كمــــا كانــــت نســــبة المعارضــــين بــــين السُّ
وتوقــع مــا يزيــد . ، مــع أن معارضــتهم كانــت لأســباب مختلفــة)٪ علــى التــوالي٧١٪ و٦٣(

أنــه ) ٪٧٤(قـال معظمهـم قلـيلاً عـن ثلـث مجمـوع المجيبـين فــرض التـوطين علـى لبنـان، و
                                                            

)١٨(  Hilal Khashan, "Palestinian Resettlement in Lebanon: Behind the 
Debate," Montreal Studies on the Contemporary Arab World (April 

1994).  
، وشـمل عينـة تمثيليـة ٩٩٢!ديسـمبر /نوفمبر وكـانون الأول/أُجري الاستطلاع في تشرين الثاني 

 .شخصاً ٩٨٦مؤلفة من 
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٪ عـــــن ٤٠يعتقـــــد أن ذلـــــك ســـــيكون مضـــــراً بلبنـــــان سياســـــياً واقتصـــــادياً، بينمـــــا أعـــــرب 
وبمـــا أن . اعتقـــادهم أن جماعتـــه الطائفيـــة ينبغـــي لهـــا أن تقـــاوم خطـــوة كهـــذه عســـكرياً

مشاعر الغضب ينُفَّس عنها عادة ضـد الضـعيف أكثـر ممـا ضـد القـوي، فـإن هـذه النتيجـة 
وإحـدى نقـاط ضـعف هـذا الاسـتطلاع هـي أنـه لا يتحـرى    )١٩(.مقلقة تنطوي على دلالات

  .مختلف المعاني والدوافع للأجوبة المتشابهة
هل ضعفت المشاعر المعاديـة للفلسـطينيين بـين الطـائفتين اللتـين لجأتـا في أوقـات 
مختلفـــة إلى اســـتخدام العنـــف ضـــدهم؟ لقـــد لـــوحظ أن شـــيئاً مـــن اللـــين طـــرأ علـــى المشـــاعر 

. ف.ت.المعادية للفلسطينيين، مـع تزايـد حـدة النقـد السـوري الرسـمي لـرئيس م المارونية
أصـبح قسـم مـن المارونيـة السياسـية  - سـورية - ففي مواجهـة قـوة أكبـر. ياسر عرفات

ومــع ذلــك، فــإن قــادة التيــار المركــزي . ينظــر إلى الفلســطينيين باعتبــارهم أهــون الشــرين
بحجـــــم المجتمـــــع الفلســـــطيني، ولا يزالـــــون المـــــاروني لا يزالـــــون يبـــــالغون فيمـــــا يخـــــتص 

هـو أشـد ] صـفير[والبطريـرك    )٢٠(.يستغلون توطين الفلسطينيين للتلـويح بشـبح التقسـيم
ولا . خصوم توطين الفلسطينيين، ويدعمه هرم ضخم من المؤسسات الدينية والتعليميـة

ومــع . ليــةيــزال معظــم الموارنــة العــاديين يحمّــل الفلســطينيين المســؤولية عــن الحــرب الأه
ذلــك، ثمــة أصــوات مارونيــة مغــايرة، منهــا صــوت نســيب لحــود، النائــب الــذي يمثــل المــتن 
في البرلمــــــان، الــــــذي أدخــــــل لهجــــــة معتدلــــــة وعقلانيــــــة في الخطــــــاب المــــــاروني والمتعلــــــق 

ويؤكــد لحــود معارضــته للتــوطين القســري باعتبــاره خرقــاً للســيادة اللبنانيــة . بــالتوطين
في العــودة، ويــدعو العــرب واللبنــانيين إلى تأييــد إنشــاء دولــة وتنكــراً لحــق الفلســطينيين 

وعندما تقوم دولة فلسطينية، يمكن مـنح الفلسـطينيين في لبنـان جـواز سـفر، . فلسطينية
ويســـتوحي لحـــود أيضـــاً حقـــوق الإنســـان والأخُـــوّة . ومعـــاملتهم كســـائر الرعايـــا الأجانـــب

وتشــــكل مقترحاتــــه    )٢١(.يينالعربيــــة فيمــــا يخــــتص بمســــألة الحقــــوق المدنيــــة للفلســــطين
ــــة "دعمــــاً يتجــــاوز الحــــاجز الطــــائفي لمقترحــــات مشــــابهة طرحهــــا نــــواف ســــلام في  مجل

                                                            
لحة للتـوطين، مـع أن النسـبة أيضـاً المقاومـة المسـ) ٪٣٠(والسّـنة  )٪٣٦(اختار كثير مـن الـدروز   )١٩(

  ).٪٥١(والشيعة ) ٪٥٦(عند الموارنة  عندهما أقل من النسبة
، قـال وزيـر التعلـيم العـالي ميشـال إده أن عـدد "قضـية القريعـة"في مقابلة أجُريت معـه في أثنـاء   )٢٠(

لبنـان يـرفض "، وأضاف أن )ربما ضعف العدد الحقيقي( ٦٠٠.٠٠٠الفلسطينيين في لبنان هو 
." مطلقــــــة زرع الفلســــــطينيين في أراضــــــيه لأننــــــا نكــــــون بــــــذلك نجــــــازف بتقســــــيم البلــــــد بصـــــورة

L’Orient/Le Jour, 1 Septembre 1994.  
، في ملحـــق "تعزيـــز ســـيادة لبنـــان وقيـــام دولـــة فلســـطينية: في مواجهـــة التـــوطين"نســـيب لحـــود،   )٢١(

  .١٩٩٥فبراير /عن الفلسطينيين في لبنان الصادر في شباط" السفير"
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  )٢٢(".الدراسات الفلسطينية
ومثل الموارنة، يظهر لدى الطائفة الشيعية في وقت واحـد وعـي طـائفي واختلافـات 

إن الشيعة أقل مـن الموارنـة اهتمامـاً بالمحافظـة . داخلية في المواقف تجاه الفلسطينيين
معنيــــــون  - بــــــل ربمــــــا أكثــــــر مــــــنهم - علــــــى النظــــــام الطــــــائفي اللبنــــــاني، لكــــــنهم مــــــثلهم

وأحــد . بالمحافظــة علــى اســتقرار الدولــة اللبنانيــة كــونهم حصــلوا علــى نصــيب واف فيهــا
السياســــية والشــــيعية السياســــية يقــــوم علــــى التــــوزع  الفــــوارق الجوهريــــة بــــين المارونيــــة

فأغلبيــة اللاجئــين تتركــز في الجنــوب، وفي الضــواحي الجنوبيــة . الجغــرافي للفلســطينيين
تســعى الشــيعية السياســية ) باســتثناء مدينــة صــيدا(لبيــروت، وفي البقــاع، وهــي منــاطق 

نمــــــا لا يشــــــكل لتحويــــــل الأكثريــــــة الشــــــيعية العدديــــــة فيهــــــا إلى مراكــــــز قــــــوة سياســــــية، بي
  .الفلسطينيون تهديداً مشابهاً لقلب الوجود الماروني الجغرافي

فحـــزب اللـــه يســـمح لجماعـــات فلســـطينية : لكـــن لـــدى الشـــيعة أيضـــاً أصـــواتاً مغـــايرة
بالنشـــاط انطلاقـــاً مـــن منطقتـــه، والشـــيخ محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدين حـــث علـــى التســـامح 

نبيـــه بـــري، أحـــد أركـــان الترويكـــا  لكـــن رئـــيس المجلـــس النيـــابي   )٢٣(.تجـــاه الفلســـطينيين
  .الحاكمة، ينظر بالتأكيد إلى الوجود الفلسطيني من المنظور الرسمي التقليدي) الثلاثي(

ولا يستطيع المرء أن يترك مسألة المواقف اللبنانية تجاه الفلسطينيين من دون أن 
إن ". لسـطينيةالمسـألة الف"يلحظ دور الصحافة، والإذاعة، والتلفزة في لبنان في مناقشة 

وســـائط الإعـــلام في لبنـــان تشـــكل، إلى حـــد لا نظيـــر لـــه في العـــالم العربـــي، منبـــراً مســـتقلاً 
الطائفيين، وعن جمهرة الـرأي العـام؛ منبـراً /نسبياً عن الدولة، وعن الزعماء السياسيين

وقـد خصصـت . لا يسيطر مالكوه أو المعلنون فيه عليه كلياً، ومتنفساً للكتـّاب والمثقفـين
مســـــــاحات في  - "الـــــــديار"، و"النهـــــــار"، و"الســـــــفير" - لاث صـــــــحف يوميـــــــة رئيســـــــيةثـــــــ

وقــد أصــدرت . صــفحاتها لمعالجــة همــوم الفلســطينيين في فتــرة تتســم بــلا مبــالاة عامــة
". الفلســـــطينيون في لبنـــــان: "ملحقـــــاً خاصـــــاً بعنـــــوان) ١٩٩٥فبرايـــــر /شـــــباط" (الســـــفير"

فيلمــاً ) س الحكومــة رفيــق الحريــريالتــي يملكهــا رئــي" (المســتقبل"وعرضــت محطــة تلفــزة 
كمـا أنـه . قصيراً بشأن الموضوع نفسه، يشدد علـى أزمـة الفلسـطينيين في مجـال الصـحة

ومـع . يسُمح بعقد ندوات وتنظيم معارض فنية وحرفيـة فلسـطينية تحظـى بحضـور جيـد
                                                            

مجلــة "، "أي حــل لمســتقبل الوجــود الفلســطيني في لبنــان؟: بــين العــودة والتــوطين"اف ســلام، نــو  )٢٢(
  .٤٨ - ٢٩، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩، العدد "الدراسات الفلسطينية

  .١٩٩٢أغسطس /خلال قيامه بزيارة للندن في آب" الحياة"في مقابلة أجرتها معه صحيفة   )٢٣(
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أن مثــل هــذه الأمــور قليــل التــأثير في المــدى القصــير، فيمــا يخــتص بعــودة الفلســطينيين 
الانــدماج في الحيــاة اللبنانيــة الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية، فــإن أهميتهــا  إلى

  .الثقافية والسياسية في المدى البعيد بجب عدم التقليل من شأنها
ومــــن الملاحــــظ، في أي حــــال، أن معرفــــة اللبنــــانيين، حتــــى المؤيــــدين للفلســــطينيين 

وثمـة . ة السـاحقة مـن الفلسـطينيينبينهم، قليلة جداً بالأوضاع التي تعيش فيها الأغلبي
خرافــــة يــــؤمن كثيــــرون بصــــحتها، وهــــي أنــــه لا يوجــــد فــــارق حقيقــــي بــــين الفلســــطينيين 

، عبـارة تسُـمع "كل من المجتمعين لديه أغنياؤه، وطبقته الوسطى، وفقـراؤه: "واللبنانيين
تصـلة لكن وجهة النظر هذه تتجاهل سلسلة كاملة من الفوارق، ابتـداء مـن تلـك الم. كثيراً

القيود على العمل، فقـدان الحمايـة القانونيـة، غيـاب الضـمان (مباشرة بهشاشة وضعهم 
، وانتهــــاء بتلــــك المتصــــلة )الاجتمــــاعي، العقبــــات أمــــام الهجــــرة، غمــــوض المســــتقبل، إلــــخ

ومــــع أن مــــن الصــــحيح أن هنــــاك شــــريحة فلســــطينية غنيــــة، فــــإن . بالبنيــــة الاجتماعيــــة
في حـين أن القيـود القانونيـة تحـد مـن قـدرتها علـى  حجمها تضاءل كثيراً بفعـل الهجـرة،

وبالإضـــــافة إلى ذلـــــك، فـــــإن اتســـــاع الفقـــــر . اســـــتخدام جمـــــاهير اللاجئـــــين أو مســـــاعدتهم
وشــدته بــين الفلســطينيين لا يشــبهان حالهمــا لــدى الفقــراء اللبنــانيين، ولا حتــى العمــال 

  .المهاجرين الآخرين

  المشهد من عين الحلوة
، شــأنه في هــذا شــأن أي مكــان آخــر، نموذجــاً للتعــرف إلى يصــلح مخــيم عــين الحلــوة

عاصــمة "إن عــين الحلــوة، الــذي يوصــف بفخامــة بأنــه . حيــاة اللاجئــين في لبنــان اليــوم
هو في واقـع  - وصف يبالغ في أهمية استقلاله السياسي الهش - "الشتات الفلسطيني

هجيـــر، وفقـــدان الأمـــر صـــورة مصـــغرة لبـــؤس اللاجئـــين، ونمـــوذج إيضـــاحي لتـــأثيرات الت
الفقـــر، والعنـــف : المــأوى، والازدحـــام الشــديد، والبطالـــة الشـــديدة، وعــدم كفايـــة المعونــات

إن تعــــداد . الــــداخلي، وفقــــدان التضــــامن، وتفكــــك العائلــــة، والإجهــــاد النفســــي، والمــــرض
نســمة، لكـــن القـــاطنين فيـــه يقولـــون إن العـــدد  ٣٥.٠٠٠الأونــروا لســـكان عـــين الحلـــوة هـــو 

ولكل من تلقاه فيه مشكلات، والمشكلات كثيفة ومستعصـية علـى . الصحيح هو الضعف
ومـــا يمنـــع الـــروح . الحـــل، نتيجـــة هشاشـــة وضـــعهم كلاجئـــين ونتيجـــة أعـــوام مـــن الحـــرب

المعنويــة مــن الانهيــار هــو فقــط منظــر تلامــذة المــدارس بلباســهم المرتــب، الــذين تــزدحم 
  .الطرق بهم في أوقات الظهر
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بعـــــد أن كـــــان ابتلـــــي في أوائـــــل التســـــعينات بحـــــرب  والمخـــــيم حاليـــــاً هـــــادئ نســـــبياً،
نـوفمبر /لكن المعركة التي نشبت في تشرين الثاني). أبو نضال" فتح"و" فتح("عصابات 

قواعـــد المنشـــقين عـــن " فـــتح" واســـتمرت ســـت ســـاعات، عنـــدما هـــاجم الموالـــون لــــ ١٩٩٤
وإذا . الســـطحالتنظـــيم، كانـــت نـــذيراً مقلقـــاً باحتمـــالات التقاتـــل الفصـــائلي الكامنـــة تحـــت 

كـــان التقاتـــل لـــن يحـــدث الآن، كمـــا يقـــول النـــاس، فـــإن الســـبب في ذلـــك هـــو أن أي جهـــة 
وتقـــوم حـــواجز الجـــيش . خارجيـــة لا مصـــلحة لهـــا في الوقـــت الحاضـــر في إثـــارة المتاعـــب

إن . بعــد - بــتفحص المركبــات الداخلــة إلى المخــيم والخارجــة منــه، لكــن الجــيش لم يــدخل
بعـــد اشـــتباكات تشـــرين : لـــى المخيمـــات لـــه جانبـــه الســـلبيعـــدم بســـط الســـلطة ســـيادتها ع

نوفمبر، ظهر وزير الداخلية ميشال المر على شاشة التلفزة ليقول أنه لن يجازف /الثاني
وقـــد وجـــد المجرمـــون . بحيـــاة أي جنـــدي لبنـــاني مـــن أجـــل وقـــف القتـــال في عـــين الحلـــوة

إن الســلطات تــؤمن لهــم  ويقــول أحــد المدرســين. المطلوبــون للعدالــة أيضــاً ملجــأً لهــم هنــا
  .الحماية في مقابل معلومات يزودونها بها

  فقدان المأوى
لقد أدت الحرب وقيام الحكومة بإجلاء المهجرين عن البيوت التـي كـانوا يشـغلونها 

الجنــوب وكــان الفلسـطينيون ينتقلـون إلى هنـاك مـن . عـين الحلـوةإلى تضـخم عـدد سـكان 
، وكــان الضــغط علــى المســاحة يــزداد مــع كــل جولــة قتــال، علــى ١٩٨٢منــذ مــا قبــل ســنة 

. ١٩٨٧ - ١٩٨٥لمخيمـــات بيـــروت والرشـــيدية في فتـــرة " أمـــل"ســـبيل المثـــال حصـــارات 
عائلــة معظمهــا مــن  ٧٥كانــت تقطنهــا " السـِـكةّ"وعنــدما هــدمت الجرافــات منطقــة تــدعى 

وهـي منطقـة سـكنية قديمـة في " البراكسـات،"إلى  الفلسطينيين، انتقل كثير مـن العـائلات
وتـدفع فـِدا، وهـي . نفسـها مهـددة بالهـدم" البراكسـات"والآن . الطرف الشمالي من المخـيم

امـــرأة متزوجـــة لـــديها ثلاثـــة أطفـــال تحـــت ســـن الدراســـة، مئـــة دولار شـــهرياً كبـــدل إيجـــار 
والآن .  العــام الفائــتفي" الســكّة"بعــد أن تــم إجلاؤهــا عــن " البراكســات،"لغرفــة واحــدة في 

يريـــد أصـــحاب العقـــار اســـترجاع الغرفـــة؛ ويمنحهـــا العقـــد مهلـــة شـــهر واحـــد للعثـــور علـــى 
ومــن المســتحيل الاســتئجار في المخــيم، وشــراء منــزل هنــاك يكلــف أكثــر مــن . مكــان آخــر

  .دولار ١٠.٠٠٠
إن حملــــة الإخــــلاء التــــي نفــــذتها الحكومــــة، متضــــافرة مــــع القيــــود المفروضــــة فيمــــا 

بمساحة المخيم، ولدت اندفاعاً نحـو البنـاء الخـاص في المخيمـات الموجـودة في يختص 
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المدن، مثل عين الحلوة وشاتيلا، أدى إلى جني البعض أرباحاً كبيـرة، ومراكمـة الـبعض 
إن دفع تعويضات للعائلات التي تم إخـلاء المبـاني خـارج المخيمـات منهـا . ديوناً كبيرة

ويعثــر المــرء علــى العــائلات التــي تــم . أخفاهــا فحســب لم يحــل مشــكلة فقــدان المــأوى، بــل
إجلاؤها، وشطبت من قائمـة الأونـروا الخاصـة بالأشـخاص المهجـرين بفعـل الحـرب، في 

  .خليط متنوع من أماكن السكن غير الصالحة تقريباً للإقامة
إنهـــا في أوائـــل العشـــرينات مـــن . وتشـــكل قصـــة خديجـــة نموذجـــاً إيضـــاحياً ملائمـــاً

في حقـــل الخدمـــة الاجتماعيـــة، ولم تعـــش في أي منـــزل أكثـــر مـــن عـــامين أو العمـــر، تعمـــل 
وقــد اضــطرت عائلتهــا إلى الانتقــال مــن مكــان إلى آخــر عشــر مــرات منــذ أن . ثلاثــة أعــوام

، وتقـيم الآن بكـوخ حصـل والـدها عليـه بحكـم عملـه كحـارس ١٩٤٨تركت فلسـطين سـنة 
م علــــى أرض تابعــــة للدولــــة وقــــد تمكنــــت العائلــــة ذات مــــرة مــــن شــــراء بيــــت مقــــا. مزرعــــة

بـــالقرب مـــن صـــور، لكـــن لحقـــت بـــه أضـــرار كبيـــرة خـــلال الغـــزو الإســـرائيلي للبنـــان ســـنة 
، أعــــاد بنــــاء البيــــت، لكــــن "أنصــــار"وبعــــد أن خــــرج والــــدها مــــن معســــكر الاعتقــــال . ١٩٨٢

أرغمــــت العائلــــة علــــى مغادرتــــه خــــلال حصــــار مخــــيم الرشــــيدية ســــنة " أمــــل"ميليشــــيات 
لم يقبـــل أي بلـــد "ا البيـــت لشـــراء جـــوازات ســـفر كـــي يهـــاجر، لكـــن وقـــد بـــاع والـــده. ١٩٨٦

  ."استقبالنا كمهاجرين لأن والدي لا يتقن أي مهنة
. لقـــد خلَّفـــت أعـــوام مـــن الحـــرب عـــدداً غيـــر معـــروف مـــن النســـوة علـــى رأس عـــائلاتهن

وبعـــد أن كـــن ســـابقاً يتلقـــين معاشـــات بصـــفتهن أرامـــل شـــهداء، ويحصـــلن علـــى خـــدمات 
، أصــبحن الآن جــزءاً مــن .ف.ت.لهــن الأولويــة في العمــل في مؤسســات ممجانيـة، وتُعطــى 

، "حالــــة عســــر شــــديد"شــــريحة واســــعة في مجتمــــع المخــــيم مصــــنفة كشــــريحة تشــــكو مــــن 
دمرته غارة جوية (أم خالد من مخيم النبطية . وأصبح مستقبل أولادهن في مهب الريح

صـيف الماضـي أجليـت عـن في ال. ، توفي زوجهـا قبـل ثلاثـة أعـوام)١٩٧٤إسرائيلية سنة 
أعارها أصـدقاء غرفـة في المخـيم، لكنهـا لا تعـرف متـى سـيطلبون اسـترداد هـذه ". السِكةّ"

أحياناً يحتاجون إليها في الجمعية المحلية، حيـث  - تعمل عندما يتاح لها ذلك. الغرفة
ين لـديها سـبعة أطفـال تتـراوح أعمـارهم بـ. نعقد اجتماعاتنا، وأحياناً لا يحتاجون إليها

  .أعوام ٣عاماً و ١٤
أم محمد امرأة فلسطينية لكنهـا كانـت متزوجـة بعامـل . أرملة أخُرى، وضعية أخُرى

ســـتة أطفـــال دون السادســـة . لا تعـــويض. بنـــاء ســـوري قتُـــل قبـــل ســـبعة شـــهور في حـــادث
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عائلتها لا تقدم لهـا سـوى مسـاعدة ضـئيلة، وهـذا مظهـر مـن مظـاهر ). ثلاثة منهم توائم(
أمـي يمكـن أن تأخـذني إلى عنـدها لكنهـا : "تقـول. عي الـذي أحدثتـه الحـربالتفكك الاجتما

الغرفـــة التـــي تقـــيم بهـــا في قريـــة مـــدمرة فـــوق المخـــيم ملـــك ." لا تســـتطيع تحمـــل الأطفـــال
، وســـيرجعون عمـــا )١٩٨٦/١٩٨٧(لمســـيحيين لبنـــانيين هربـــوا خـــلال معـــارك مغدوشـــة 

  .قريب
الإقامــة في لبنــان أو الحصــول علــى مــن الناحيــة القانونيــة، لا يتمتــع الأطفــال بحــق 

في ســـورية لا ." بســـبب مـــن المؤسســـات"معونـــات مـــن الأونـــروا، لكـــن أم محمـــد باقيـــة هنـــا 
توجــد مؤسســات غيــر حكوميــة تقــدم مســاعدات، وهــذا يــوازن في نظرهــا الحــق في التعلــيم 
والحــــق في العــــلاج المجــــاني الــــذي كــــان مــــن شــــأن أطفالهــــا أن يتمتعــــوا بهمــــا بصــــفتهم 

  .سوريين فيما لو ذهبوا إلى سورية مواطنين
هــــذا الــــدرع  - "المؤسســــات"لقــــد كــــان مــــن الممكــــن أن تحــــدث مجاعــــة حقيقيــــة لــــولا 

ولا . المكــــون مــــن الأونــــروا، والمنظمــــات المحليــــة غيــــر الحكوميــــة، والجماعــــات الإســــلامية
يقـــدم أي منهـــا الشـــيء الكثيـــر، لكنهـــا تشـــكل مجتمعـــة شـــبكة أمـــان تجعـــل البقـــاء في قيـــد 

وأكد أشـخاص كثيـرون أن المؤسسـات الإسـلامية لا تقـدم للعائلـة الواحـدة . ة ممكناًالحيا
أمـّا المعونـة التـي تقـدمها ). دولاراً ٦٠أي نحـو (ليـرة لبنانيـة شـهرياً  ١٠٠.٠٠٠أكثر من 

، فهــي ليســـت نقديــة بــل عينيــة، مـــع أنــه قــد يكـــون في "حــالات العســـر الشــديد" الأونــروا لـــ
وأمـّا المنظمـات غيـر الحكوميـة، فهـي تسـاعد . ن قـروض عمـلإمكان البعض الاسـتفادة مـ

في التعلــيم المجــاني، وتقــديم ملابــس، وجمــع تبرعــات مــن أجــل مواجهــة أوضــاع طارئــة، 
  .وما إلى ذلك

لرعاية " أرض البشر"عاماً والموجودة في مركز  ١١وتقول فاتن، البالغة من العمر 
مهــا موجــودة في المستشــفى ومصــابة الأطفــال المحتــاجين إلى حمايــة مــن المخــاطر، إن أ

وقــد تــوفي والــد فــاتن عنــدما كانــت في الخامســة مــن العمــر، ولهــا ثــلاث . بحــروق شــديدة
. وأخبرتني مشرفة اجتماعية لاحقاً أن والدة فـاتن حاولـت الانتحـار. شقيقات وأخ واحد

 لا يوجــد في حيازتهــا وثــائق تثبــت أنهــا اشــترت غرفــة في المخــيم، لكــن الضــربة الأقســى
  .كانت اكتشافها أن ابنها متورط في شبكة دعارة للذكور

إن أطفالاً مثل فاتن من عائلات شردتها الحـرب يجـدون مـن الصـعب جـداً علـيهم أن 
. يســتردهم مــن الأزقــة، يطعمهــم، ويــنظم لهــم صــفوفاً دراســية خاصــةالمركــز إن . يدرســوا
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الامتحانـــات عـــامين لقـــد فصُـــلت فـــاتن مـــن المدرســـة التابعـــة للأونـــروا لأنهـــا رســـبت في 
  .والآن ربما كان لديها فرصة للعودة إليها في الخريف. متتاليين

الاقتصــــــادية  - ، هنــــــاك تنــــــوع في المكانــــــة الاجتماعيــــــة"البراكســــــات"وحتــــــى في 
 ١٩٨٢أم أحمد، التي فقدت زوجها في أثنـاء الغـزو الإسـرائيلي سـنة . والوضعية العائلية

ب شـيء عليهـا هـو عـدم قـدرتها علـى شـراء الأشـياء وتقيم الآن مع والديها، تقول إن أصع
وهـذا هـو الفـارق الكبيـر بـين . التي يريـدها أبناؤهـا، لأن أطفـال الجيـران يحصـلون عليهـا

آنــذاك، كــان هنــاك مســاواة حقيقيــة في البــؤس؛ . بــؤس اليــوم وبــؤس أعــوام اللجــوء الأولى
ـــــا الآن، فهنـــــاك هـــــرم اجتمـــــاعي مشـــــدود بقـــــ. وكـــــان النـــــاس متعـــــاطفين در قليـــــل مـــــن أمّ

  .التماسك

  الأزمة الصحية
وتغطـي المسـاعدة . إن الأمر الأشـد وطـأة حتـى مـن مشـكلات السـكن هـو أزمـة العـلاج

التي تقدمها الأونروا حالياً من أجل العلاج في المستشفى ثلثين فقط مـن تكلفـة السـرير، 
ات وبمـــــا أن تكلفـــــة العمليـــــ. ولا يشـــــمل ذلـــــك أجـــــور الأطبـــــاء والفحوصـــــات، أو المعالجـــــة

الفلســطينيين مــن دولار، فــإن  ٨٠٠٠جميعهــا، باســتثناء البســيطة منهــا، هــي في حــدود 
ذوي الــــدخل المــــنخفض الــــذين يحتــــاجون إلى جراحــــة علــــيهم إمـّـــا أن يشــــحذوا وإمـّـــا أن 

مــرض  - والــذين يعــانون حــالات مزمنــة تتطلــب علاجــاً أو فحوصــات مســتمرة. يموتــوا
لا يجــــدون مكانــــاً  - ، علــــى ســــبيل المثــــالالكلــــي، التلاســــيميا، ســــرطان الــــدم أو الصــــرع

  .يذهبون إليه
إن المستشـــفيات الثمانيـــة التابعـــة للهـــلال الأحمـــر الفلســـطيني لا تكـــاد تعمـــل، وهـــي 

ويقول أحد المسؤولين الإداريين في . تعاني نقصاً شديداً في المعدات، والأدوية والرواتب
القـاهرة ثلاثـة أجهـزة لغسـل  الحقل الطبي إن في مستشفى الهلال الأحمـر الفلسـطيني في

وفي لبنـــان، حيـــث يبلـــغ . نســـمة ٩٠.٠٠٠الكلـــي في خدمـــة مجتمـــع تعـــداده، كحـــد أقصـــى، 
  .نسمة، لا يوجد أي جهاز ٣٥٠.٠٠٠تعداد الفلسطينيين 

وهــــــذا الوضــــــع صــــــعب بصــــــورة خاصــــــة، كونــــــه يتعلــــــق بأطفــــــال، ويــــــؤثر ســــــلباً في 
أمراضـاً خطــرة ناجمــة، مــن دون ويتزايــد بــاطراد عـدد الأطفــال الــذين يشــكون . مسـتقبلهم

وتحـدثنا أم . شك، عن الفقر، وشروط السـكن السـيئة، والتـوتر المتـراكم خـلال فتـرة الحـرب
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فتــاة عمرهـــا خمســة أعـــوام : نــزار، مـــديرة دار حضــانة غســـان كنفــاني، عـــن حــالات لـــديها
ضــــعُف بصــــرها فجــــأة؛ طفــــل عمــــره أربعــــة أعــــوام اضــــطر الأطبــــاء إلى استئصــــال إحــــدى 

بي برزت فقاعة مائيـة في رأسـه، وآخـر يحتـاج إلى عمليـة جراحيـة معقـدة في كليتيه؛ ص
وكــل العــائلات التــي تخــدمها دار الحضــانة هــذه هــي عــائلات فقيــرة جــداً، وكثيــر . الأذُن

ــــرد بفعــــل الحــــرب ويعمــــل والــــد الفتــــى الــــذي استُئصــــلت كليتــــه بــــائع خضــــروات . منهــــا شُ
ولـدى الأب ثمانيـة أطفـال، وهـذه . دولار ٨٠٠ويريد الجراح الذي أجرى العملية . متجولاً

  .مجرد مدرسة واحدة من مدارس كثيرة
إن قصــة إيمــان شــامية، كمــا ترويهــا والــدتها، توضــح العنــاد المطلــوب للتعامــل مــع 

، أصـيبت إيمـان، البالغـة ١٩٩٤في بـدايات سـنة . فقدان الخـدمات الصـحية للفلسـطينيين
تفعـت بسـرعة نفقـات نقـل الـدم الـذي كانـت وار. عاماً، بمرض سرطان الدم ١١من العمر 

واقترضــت أم . في حاجــة إليــه والفحوصــات والعــلاج الكيميــاوي إلى آلاف مــن الــدولارات
نــادر، والــدة إيمــان، مــن كــل مــن اســتطاعت الاقتــراض منــه، وباعــت جميــع أثــاث منزلهــا، 

وحتـى  ولجأت إلى عدد كبير من الجمعيات الاجتماعية، والأشخاص الخيّرين، والـوزراء،
وأخبرهــــا الأطبــــاء أن إيمــــان، مــــن أجــــل أن . قــــوات الطــــوارئ الدوليــــة العاملــــة في لبنــــان

وفي . تعــــيش، تحتــــاج إلى عمليــــة زرع نخــــاع عظــــم، وهــــذه لا يمكــــن إجراؤهــــا في لبنــــان
الصـــيف الماضـــي، عرضـــت الحكومـــة الماليزيـــة إجـــراء العمليـــة مجانـــاً في ماليزيـــا، لكـــن 

. دة إيمــان مــن تــدبير المــال الــلازم للســفر والإقامــةمــرت بضــعة شــهور قبــل أن تــتمكن والــ
، غــــادرت إيمــــان وشــــقيقتها المتبرعــــة بالمــــادة ١٩٩٥ينــــاير /وأخيــــراً، في كــــانون الثــــاني

مــــارس، بعــــد أن تــــأخرت قلــــيلاً /اللازمــــة للــــزرع إلى ماليزيــــا، وأجُريــــت العمليــــة في آذار
لنقطـــة المهمـــة في وا. نتيجـــة المضـــاعفات التـــي نجمـــت عـــن التـــأخر في الســـفر مـــن لبنـــان

قصــة أم نــادر هــي أنــه مــع أن الأونــروا لم تغــط ســوى جــزء ضــئيل جــداً مــن تكلفــة معالجــة 
إيمان، فإن أغلبية الهيئات الخيرية اللبنانية التي قصدتها أم إيمـان مـن أجـل المسـاعدة 

  ".عندك الأونروا: "ردتها قائلة
الأطفـال،  - ة، منهـاإن أزمة العنايـة الصـحية تـؤثر في الجميـع، لكـن قطاعـات معينـ

إن المـــرء في حاجـــة إلى . تعـــاني علـــى نحـــو خـــاص - والأمهـــات، والمســـنون، والمعوقـــون
أمـّـا المســنون . حيويــة وصــلات مــن أجــل الوصــول إلى كــل مصــدر مــن مصــادر المســاعدة

الـــــذين يعـــــانون أمراضـــــاً مزمنـــــة ولـــــيس لـــــديهم عائلـــــة فـــــلا يســـــتطيعون تـــــدبر أمـــــورهم، 
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ـــدفعون  إن الأزمـــة الصـــحية قضـــية تحـــرك المشـــاعر . إلى آخـــر الصـــفوالمعوقـــون عقليـــاً يُ
بعمـــق وتثيـــر احتجاجـــات جماهيريـــة صـــاخبة مثـــل تلـــك التـــي واجههـــا المفـــوض العـــام 

والمســألة الوحيــدة التــي أثــارت مثــل . للأونــروا، تركمــان، عنــدما زار عــين الحلــوة مــؤخراً
دمها لعـــائلات المســاعدات التـــي كانــت تقـــ. ف.ت.هــذه التظـــاهرات الكبيــرة كانـــت وقـــف م

  .الشهداء
عــــدد المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة التــــي تقــــدم  - أو ربمــــا بســــبب -وعلــــى الــــرغم مــــن 

خــدمات صــحية للفلســطينيين، فــإن أي جهــة لم تقــم بدراســة مــن أجــل رســم صــورة عامــة 
  .للوضع الصحي، كي يكون التدخل أكثر فعالية

  أزمة التعليم
طينيين في لبنـــان يتعـــرض للخطـــر الفلســـمـــع أن الأمـــر هنـــا أقـــل بـــروزاً، فـــإن تعلـــيم 

في المســتوى المدرســي المحــض، ثمــة دليــل . بفعــل التغييــرات التــي بــدأتها مدريــد وأوســلو
علــى أن هنــاك نســبة أقــل مــن الأطفــال في مختلــف الفئــات العمريــة موجــودة في المــدارس 

ودل مســح حــديث علــى ارتفــاع نســبة الأميــة بــين الفلســطينيين في لبنــان، وحــده . حاليــاً
وهناك أيضاً مشكلة تدني مستوى إنجازات المدارس    )٢٤(.دون سائر الدول المضيفةمن 

وهـــذا أمـــر لا يمكـــن عكســـه مـــن دون تحســـينات رئيســـية في . النـــاجم عـــن الحـــرب الأهليـــة
ومــع توقــف المــنح الدراســية مــن . المنشــآت، وتطــوير المنــاهج المقــررة وتــدريب المعلمــين

تلاميــــذ يســــتمر في الدراســــة في المــــدارس الثانويــــة والأونــــروا، فــــإن قلــــيلاً مــــن ال. ف.ت.م
  )٢٥(.والجامعات

لكــــن الأمــــر الأكثــــر أهميــــة هــــو أن هــــدف نظــــام التعلــــيم في الأونــــروا، كمــــا وضُــــع في 
الأصــــل، بــــات موضــــع تســــاؤل في ضــــوء ســــوق العمــــل التــــي تســــتبعد الفلســــطينيين ذوي 

                                                            
، المكتــــــب "جتماعيــــــة للفلســــــطينيين في لبنــــــانالأوضــــــاع الديموغرافيــــــة والا"يوســــــف ماضــــــي،   )٢٤(

ويظهـر مسـح . ١٩٩٤يونيـو /المركزي للإحصاءات التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، حزيران
نســـباً  ١٩٩٥ - ١٩٩٢غيـــر منشـــور لســـت مـــدارس تابعـــة للأونـــروا في عـــين الحلـــوة  في الفتـــرة 

  .عالية من الاستنكاف عن مواصلة الدراسة
) بيــروت(، افتتحــت الأونــروا صــفوفاً للدراســة الثانويــة في بــرج البراجنــة ١٩٩٣في أواخــر ســنة   )٢٥(

ومـــن الجـــدير بالــــذكر أن عـــدد التلاميـــذ المســـجلين في المراحـــل التعليميــــة . تلميـــذاً ٨٥تســـتوعب 
الــــثلاث في مــــدارس الأونــــروا في ســــورية يبلــــغ ضــــعف العــــدد المســــجل في لبنــــان، مــــع أن عــــدد 

  :سوريةاللاجئين في لبنان أكبر منه في 
The Report of the European Community to the Refugee Working Group, 

December 1994, Table 1.20, p. 71. 
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وحتـى . الخلـيج أيضـاًوهذه هي حال السوق، لا في لبنـان فقـط، بـل في . الكفاءات المهنية
الآن، لم تقدم الأونروا ردّاً علـى هـذه المشـكلة أبعـد مـن البرنـامج الحـالي لـدورات التـدريب 
. المهنـــي والفنـــي، التـــي تســـتوعب عـــدداً محـــدوداً مـــن الطـــلاب، ولا تضـــمن تـــوفر عمـــل لهـــم

وا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمعهد سبلين، مركـز التـدريب المهنـي والفنـي التـابع للأونـر
طالـــب بـــدوام كامـــل؛ وتـــوفر المنظمـــات المحليـــة غيـــر الحكوميـــة أنواعـــاً متعـــددة مـــن  ٦٠٠

لكــن هــذا لا يشــكل حــلاً للبطالــة . التــدريب لبضــع مئــات مــن الطلبــة ســنوياً بــدوام جزئــي
أمـّا أولئـك الـذين لا . الضخمة الكاملة أو الجزئية التي تواجـه المجتمـع الفلسـطيني بأسـره

تغطـــي نفقـــات تعلـــيمهم في دورات تـــدريب مهنـــي وفنـــي خاصـــة، تســـتطيع عـــائلاتهم أن 
وأولئــك . فــإنهم يكتفــون بــالتعلم مــن خــلال ممارســة العمــل، في الكراجــات وأعمــال البنــاء

الآبـــاء الـــذين ضـــحوا كثيـــراً مـــن أجـــل أن يصـــل أبنـــاؤهم إلى مســـتقبل مهنـــي أفضـــل بـــاتوا 
  .مرغمين على إعادة نظر مُرَّة

  العمالة والبطالة
رات المتعلقـــــة بالعمالـــــة الفلســـــطينية لا معنـــــى لهـــــا، نظـــــراً إلى عـــــدم تـــــوفر إن التقـــــدي

العمـل " العمالـة" إذا كـان المقصـود بــ. مسوحات وإلى اختلاف التعريفات الموضوعة لها
إخطــار، معــاش تقاعــد، أو (براتــب وبموجــب عقــد يــنظم العلاقــة بــين العامــل ورب العمــل 

دي النــــاجم عــــن حادثــــة في أثنــــاء تعــــويض نهايــــة الخدمــــة، تعــــويض عــــن الضــــرر الجســــ
٪ للعــــاطلين عــــن العمــــل الــــذي يــــذكره أحــــد البــــاحثين مبــــرر، لأن ٩٠، فــــإن الــــرقم )العمــــل

ومـع أن الازدهـار في . قليلين، باستثناء مـوظفي الأونـروا، يتمتعـون بمثـل هـذه الوضـعية
ـــــن فـــــرص العمـــــل قلـــــيلاً، فـــــإن  قطـــــاع البنـــــاء الـــــذي رافـــــق مجـــــيء حكومـــــة الحريـــــري حسّ

إن مخيمــاً كبيــراً مثــل مخــيم . ين منــه هــم أولئــك الــذين لــديهم مــؤهلات وصــلاتالمســتفيد
تجـــــارة، بنـــــاء، صـــــيانة مركبـــــات،  - عـــــين الحلـــــوة يـــــوفر مصـــــادر كثيـــــرة لكســـــب العـــــيش

لكـــن إذا لم تتـــوفر مصـــادر خارجيـــة، فـــإن الـــدخل المتولـــد يظـــل  - مؤسســـات اجتماعيـــة
، فـــإن التجـــار في عـــين الحلـــوة وباســـتثناء عـــدد محـــدود مـــن تجـــار الجملـــة الكبـــار. قلـــيلاً

وغالبــاً . يشــتغلون في معظمهــم بــرأس مــال يكفــي فقــط لاســتئجار دكــان صــغيرة أو عربــة
  .ما تشُترى البضائع بالدين

إنهــن يشــكلن العمــود الفقــري لمــوظفي : وتجــد النســاء عمــلاً بســهولة أكثــر مــن الرجــال
. لنسـاء أكثـر مـن الرجـالالمنظمات المحلية غير الحكومية، ويفضل اللبنـانيون اسـتخدام ا
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وأولئــك اللــواتي يحملــن شــهادات تســتخدمهن المــدارس، والشــركات والمحــلات التجاريــة، 
غالبــــاً بــــأجور دون الحــــد الأدنــــى للأجــــور؛ أمّــــا النســــاء اللــــواتي لا يملكــــن مهــــارة مهنيــــة، 

وكثيــــراً مـــن النســـوة العــــاملات أرامـــل، أو متزوجــــات . فـــإنهن يعملـــن في تنظيــــف المبـــاني
  .مصابين بعاهات تسببت بها الحرببرجال 

ومــــع عــــودة الدولــــة إلى تأكيــــد ســــلطتها، أصــــبح مخــــيم عــــين الحلــــوة المــــلاذ الأخيــــر 
المحظــــور علــــيهم قانونيــــاً ) أطبــــاء، مهندســــون، ســــائقو ســــيارات أجــــرة( لأصــــحاب المهــــن

والكـــــل هنـــــا متأكـــــدون مـــــن أن الســـــلطات . ممارســـــة مهـــــنهم بســـــبب مكـــــانتهم كلاجئـــــين
  .عهم من ممارسة مهنهم، أسوة بما فعلته في مخيمات بيروتستتحرك قريباً لمن

الفلســـــطينيين، العـــــالقين في شـــــباك القيـــــود ويجــــد المـــــرء أن الرجـــــال البـــــالغين بـــــين 
أبــو جمــال، البــالغ . دول عديــدة وأشــغال كثيــرة معظمهــم فيالمفروضــة علــيهم، عملــوا في 

لكترونيــات في الولايــات عامــاً، ولديــه ســتة أولاد، تلقــى تعليمــه كمهنــدس إ ٤٥مــن العمــر 
لــو تزوجــت امــرأة أميركيــة . "المتحــدة، لكنــه لم يســتطع الحصــول علــى إذن بالعمــل هنــاك

 - يقــول مازحــاً - "لكــانوا ســمحوا لي بالبقــاء، لكنــي كنــت متزوجــاً امــرأة عربيــة، ولــذلك
أكثــر مــن عشــرين "وهنــا اشــتغل بـــ . وقــد عمــل في ألمانيــا وليبيــا قبــل أن يعــود إلى لبنــان

وعـــدم . ، بينهـــا معلـــم في دورات صـــيفية، عامـــل محطـــة، كاتـــب في محـــل تجـــاري"فـــةوظي
القــــــدرة علـــــــى الحصـــــــول علــــــى عمـــــــل دائـــــــم كـــــــان مؤلمــــــاً بصـــــــورة خاصـــــــة بالنســـــــبة إلى 

وقــد أخبرتنــي صــديقة . الفلسـطينيين الــذين اضــطروا إلى تــرك الكويــت خـلال أزمــة الخلــيج
أو الخمســــينات مــــن العمــــر، هــــم  العائــــدين الــــذين كــــانوا في معظمهــــم في الأربعينــــات"أن 

وأضـــافت أن أحـــد " كيـــف يمكـــنهم أن يجـــدوا عمـــلا؟ً. أنـــاس في أواســـط العمـــر ومتزوجـــون
أقرباء زوجها ينتمـي إلى هـذه الفئـة، وهـو متـزوج وفي أواسـط عمـره، يعمـل مسـاعد بقـال 

  .دولاراً ١٢٠براتب شهري قدره 

  الضغوط لدفع الناس إلى الهجرة
الفلسـطينيين مـن لبنـان الطـائف، توقفـت أغلبيـة الـدول التـي كانـت تمـنح منـذ اتفـاق 

وأغلـــق اتفـــاق أوســـلو الأبـــواب أكثـــر . حـــق اللجـــوء، مـــا دام القتـــال مســـتمراً، عـــن فعـــل ذلـــك
عــدد غيــر معــروف مــن الأشــخاص الــذين كــانوا ينتظــرون أذونــات إقامــة بألمانيــا : فــأكثر

دول، مثـــــل كنـــــدا وأســـــتراليا، ضـــــمانات وتطلـــــب . والـــــدول الاســـــكندنافية أعيـــــد إلى لبنـــــان
أمّــــــا الخلــــــيج، فهــــــو مغلــــــق في وجــــــه العمالــــــة الفلســــــطينية . مصــــــرفية ومــــــؤهلات مهنيــــــة
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والبلد الوحيد الـذي مـا زال يرحـب بالعمـال الفلسـطينيين . المهاجرة من لبنان منذ أعوام
هـــــو ليبيـــــا، لكـــــن الأجـــــور فيـــــه متدنيـــــة، وشـــــروط العمـــــل صـــــعبة، والأمـــــوال " اللبنـــــانيين"
وفي الحقيقــــة، فــــإن . لمكتســــبة لا يمكــــن تحويلهــــا إلى الخــــارج أو الخــــروج بهــــا مــــن البلــــدا

إغــــلاق أبــــواب الهجــــرة في وجــــه الفلســــطينيين هــــو مــــا يجعــــل الضــــغوط اللبنانيــــة لــــدفع 
  .الفلسطينيين إلى الهجرة غير فعالة وغير إنسانية

مطــار وثمــة قصــص كثيــرة تشــهد علــى المتاعــب التــي يتعــرض الفلســطينيون لهــا في 
فالفلســـطينيون العـــاملون في الخـــارج، الـــذين . بيـــروت، ســـواء في المغـــادرة أو في الإيـــاب

وقـد روت . يعودون في الصيف لزيـارة عـائلاتهم، يخضـعون لضـوابط تلامـس المضـايقة
لي صــديقة مــن صــيدا عــدة قصــص عــن المضــايقات التــي تعــرّض لهــا أفــراد مــن عائلتهــا 

ربعــة أيــام بشــبهة وضــع قنبلــة في اليونــان؟ صــهر ابــن عــم احتجُــز مــدة أ: وعائلــة زوجهــا
وهنــاك آلاف مــن . أوُقــف بينمــا كــان يهــم بالمغــادرة بشــبهة أنــه يحمــل جــواز ســفر مــزوراً

القصــــص المشــــابهة ربمــــا تشــــير إلى سياســــة القصــــد منهــــا دفــــع الفلســــطينيين إلى عــــدم 
لوا في وشــــبان كثيــــرون سُــــجنوا لــــدى عــــودتهم إلى لبنــــان بعــــد أن فشــــ. العــــودة إلى لبنــــان

  .الدخول إلى أي دولة أُخرى
لقــد التقيــت زوجــة شــابة لــديها ثلاثــة . وحتــى الهجــرة الناجحــة لهــا جانبهــا الســلبي

وزوجهـا يعمـل في أبـو . مـديرة لروضـة أطفـال ٣إلى الساعة  ٨أطفال، وتعمل من الساعة 
ظبــي، وعنــدما تزوجــا قبــل ســتة أعــوام كانــت تنــوي الــذهاب للعــيش معــه هنــاك، لكــن منــذ 

ب الخلــيج أوُقــف في أبــو ظبــي مــنح تأشــيرات دخــول لعــائلات الفلســطينيين العــاملين حــر
صـديقة لي كانـت : كمـا لا يجـد المهـاجرون دائمـاً عمـلاً. فيها برواتب دون مسـتوى معـين

ســـابقاً مدرسّـــة في الأونـــروا وتعتـــاش الآن مـــن راتبهـــا التقاعـــدي، قالـــت لي إن أمهـــا في 
ن لــديها أربعــة أخــوة في الخــارج، لكــن واحــداً مــنهم حاجــة إلى عمليــة جراحيــة صــعبة، وإ

  .وأضافت أن الهجرة خلفت عدداً كبيراً من المسنين الذين يشعرون بالوحدة. فقط يعمل
وقصـــة أخ لخديجـــة أصـــغر منهـــا ســـناً مثـــال مـــؤلم للضـــغوط المؤذيـــة التـــي تحاصـــر 

الابـــن  فمـــع أنـــه كـــان يعمـــل، فـــإن العائلـــة ضـــغطت عليـــه كـــي يهـــاجر لأنـــه. الفلســـطينيين
إن الحصول على وثيقة سفر فلسطينية لـيس أمـراً . الوحيد للعائلة، وخافوا على مستقبله

وهكــذا غيَّــر شــقيق خديجــة الصــورة . صــعباً، لكــن الصــعب هــو الحصــول علــى تأشــيرة ســفر
واكتشـفت سـلطات . الملصقة على وثيقة سفر ابن عم له كان قد حصل علـى تأشـيرة سـفر

وقــد أفُــرج عنــه بعــد أن دفعــت عائلتــه كفالــة بقيمــة . قــبض عليــهالمطــار التزويــر، وألقــت ال
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  .دولار، وهو يواجه الآن احتمال محاكمته والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ٦٠٠
إن تمضــية يــوم في عــين الحلــوة يمكــن أن يخلــف في الــذهن صــورة شــوارع مزدحمــة 

. اســية المألوفــةبالحركــة التجاريــة، وشــباب مســلحين لا يفعلــون شــيئاً، والشــعارات السي
ويحتاج المرء إلى تمضية وقـت أطـول ليسـتوعب كتلـة القصـص الفرديـة التـي تشـهد علـى 

وبعــد أربعــة أيــام مــن الاســتماع إلى القصــص الكثيــرة . وضــع هــش ومــؤلم لا مهــرب منــه
لا يوجد أحد ليس عنـده : "التي روُيت لي، تيقنت من صحة الملاحظة التي أبدتها خديجة

ا يمكن أن يفسر حادثة وقعت قبل أسبوع من زيارتي المخـيم، عنـدما وإلاّ ماذ." مشكلات
عامــاً النــار علــى ابــن عــم لــه يصــغره ســناً وقتلــه لأنــه كــان يمشــي  ١٦أطلــق صــبي عمــره 

  محدثاً ضجة على السطح؟

  بانتظار رسالة جديدة
بعد مرور أكثر من عامين ونصف عام على اتفاق أوسلو، لا تزال المشـاعر المعاديـة 

. ق بـــين الفلســـطينيين في لبنـــان تفتقـــر إلى تعبيـــر سياســـي واضـــح أو ذي صـــدقيةللاتفـــا
اعتقـــــد الـــــبعض أن : وحتـــــى في المخيمـــــات، لم يكـــــن الجميـــــع في البدايـــــة معاديـــــاً لأوســـــلو

الاتفاق سيقود إلى دولـة فلسـطينية، وأن هـذا سـيعني جـوازات سـفر للاجئـين الموجـودين 
أييد لعرفات نتيجة ما شوهد من أحداث في لكن مع مرور الوقت، تلاشي الت. في الخارج

لم تســــتطع أن تبنــــي علــــى أســــاس المشــــاعر " المنظمــــات العشــــر"لكــــن ". المنــــاطق المحتلــــة"
المعاديــــة لأوســــلو أي شــــيء قريــــب مــــن رؤيــــة أو برنــــامج سياســــي جديــــدين، ولم تتحــــول 

ي لقد صدرت دعوات إلى عقد اجتماع شعبي لإحيـاء المجلـس الـوطن. الانتقادات إلى عمل
وأحد التفسـيرات لـذلك هـو . ، لكن هذه الدعوات لم تلق صدى جماهيرياً حقيقياً.ف.ت.وم

أنهــا صــادرة عــن الشــريحة السياســية إياهــا التــي أنتجــت عرفــات؛ عــن أشــخاص عاشــوا 
ويقـــول بعـــض النـــاس إن . علـــى حســـاب عرفـــات بينمـــا كـــانوا يـــدعون أنهـــم في المعارضـــة

المنظمــات "إن المشــكلة الحقيقيــة هــي أن  ويقــول آخــرون. ســورية ضــد عقــد مــؤتمر شــعبي
  .تريد أن تطبخ النتائج سلفاً بحيث تضمن استمرارها في القيادة" العشر

وكثيــر ممـــا يقولـــه النـــاس ويفعلونـــه يعكـــس وجـــود فجـــوة لا ســـابقة لهـــا بـــين قـــدامى 
وقد عبّر أحد الأشخاص ممن تمـت دعـوتهم . الحركة الوطنية وبين الجماهير الفلسطينية

إذا : "مــاع سياســي عــن نفــوره مــن الــذهاب إليــه في هــذه العبــارة البالغــة الوضــوحإلى اجت
كـــــانوا لا يســـــتطيعون أن يعطـــــوني علبـــــة مـــــن مســـــحوق الحليـــــب لأطفـــــالي، فلمـــــاذا أذهـــــب 
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وقـال شـخص آخـر بينمـا كـان ينـاقش شـائعات عـن ترحيـل جديـد " وأستمع إلى حديثهم؟
لــيس مهمــاً إلى ! و حلــب، أو تــل أبيــبفليرســلوني إلى طــرابلس، أ: "للفلســطينيين مــن لبنــان

  ."أين أذهب ما دمت أستطيع أن أطعم أولادي
ويعتقـــد كثيـــرون أن مـــا يحـــدث هـــو دورة انحـــلال وولادة، ولا يمكـــن تســـريعها علـــى 

، يقـول عضـو سـابق "ينبغـي لـه أن يرحـل) مـن الساسـة(هذا الجيـل بأكملـه . "نحو مصطنع
شـــهور بعـــد  ٣يـــة خدمـــة مقـــداره راتـــب في الجبهـــة الشـــعبية، خـــاب أملـــه مـــن تعـــويض نها

الفـــــرع : "حيــــاة أمضــــاها في حركــــة المقاومـــــة، ويؤكــــد نقطتــــه باقتبـــــاس المثــــل الشــــعبي
  ".الأعوج لا يمكن تصحيحه

وبعـــد أن أصــــبح الفلســـطينيون مهمَّشــــين في واقــــع السياســـات العربيــــة والسياســــات 
حـــــالفون معـــــه اللبنانيـــــة والسياســـــات الفلســـــطينية، فـــــإنهم في لبنـــــان لا يجـــــدون مـــــن يت

إن كـل مـا حـدث منـذ سـنة ". مشـكلة اللاجئـين"لمواجهة الجهود الدولية المبذولـة لتصـفية 
ومنــــــذ انهيــــــار الحركــــــة الوطنيــــــة . ســــــاهم بحصــــــته في قتــــــل الإيمــــــان بالعروبــــــة ١٩٧٣

ومـع . اللبنانية، لا تثير أي جماعة في الساحة السياسـية اللبنانيـة حماسـة الفلسـطينيين
ات السياسية في غزة والضـفة الغربيـة بدقـة، فـإن الفلسـطينيين في أنهم يتابعون التطور

" المعارضـــــة"وحتـــــى . لبنـــــان عزلـــــوا بفعـــــل أوســـــلو عـــــن المشـــــاركة في السياســـــة الوطنيـــــة
. والجهــــاد الإســــلامي لم يأتيــــا إلى ذكــــر اللاجئــــين قــــط" حمــــاس" لعرفــــات لا تمــــثلهم، فـــــ

مـات، لـديهما رسـالة بسـيطة وهاتان الحركتان، اللتان تتمتعـان بوجـود ضـئيل في المخي
انضــــــموا إلى الحركــــــة الإســــــلامية : "وغيــــــر جذابــــــة بالنســــــبة إلى الفلســــــطينيين في لبنــــــان

  .والاستجابة لهذه الرسالة ضئيلة." اللبنانية
ــــد في وقــــت تغيــــب كــــل  إن المعارضــــة للتــــوطين شــــبه عامــــة، وهــــي عامــــل قــــوي موحِّ

يم الـذين التقـوا مبعـوثي فريـق وقـد شـدد كـل النـاطقين بلسـان المخـ   )٢٦(.العوامل الأخُـرى
ومــع ذلــك، فــإن قلــة مــن الفلســطينيين    )٢٧(.العمــل الخــاص بــاللاجئين علــى حــق العــودة

ســـــتمثل اللاجئـــــين بقـــــوة وحيويـــــة في المفاوضـــــات بشـــــأن " الســـــلطة الوطنيـــــة"تعتقـــــد أن 
في المـــــدى القصـــــير علـــــى  - الوضـــــع النهـــــائي، أو أن أي قـــــوة إقليميـــــة أو دوليـــــة ستصـــــر

                                                            
مـــع اخـــتلاف بســـيط بـــين  التـــوطين ٪ رفضـــوا٧٠شـــعبان، فـــإن بحســـب اســـتطلاع أجـــراه حســـين   )٢٦(

 .شعبان، مصدر سبق ذكره: انظر. الطبقات والأجيال
)٢٧(  International Mission to Palestinian Refugee Camps, April 10-15, 

1994, Report, Executive Summary, p. 6.  
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، ســـــرت ١٩٩٥وفي أوائـــــل ســـــنة . ١٩٤لـــــى احتـــــرام قـــــرار الأمم المتحـــــدة رقـــــم ع - الأقـــــل
شائعات عن احتمال دفع تعويضات كبديل من العودة، جعلـت اللاجئـين غيـر المسـجلين 

الوطنيـــة  - لكـــن القيـــادة. ينـــدفعون إلى مكاتـــب الأونـــروا مســـلحين بالوثـــائق الضـــرورية
ن مسـائل أخُـرى كثيـرة، ولا يوجـد ظلت صامتة بشأن هذه المسألة، كما بشأ - والمحلية

وفي ظـــل مثـــل هـــذا . أحـــد لديـــه فكـــرة حيـــال مـــن أيـــن ســـتأتي الأمـــوال لـــدفع التعويضـــات
التشوش، ليس من المستغرب أن يتقاطع الرفض، مـن حيـث المبـدأ، للتـوطين مـع تكيفـات 

فعنــدما تنُــاقش الشــائعات المتداولــة بشــأن ترحيــل محتمــل إلى العــراق أو إلى . براغماتيــة
، "قــريبين"رية، يبــدي بعــض النــاس اهتمامــاً بالانتقــال إلى بلــدين يبــدوان في نظــره ســو

وحيــث مــن المحتمــل أن تكــون فــرص العمــل، والأجــور، والخــدمات العامــة أفضــل ممــا هــي 
ويأمـــل معظـــم المســـتقرين جيـــداً في عمـــل في القطـــاع المهنـــي أو قطـــاع . عليـــه في لبنـــان

رون الهجـــــرة إلى أوروبـــــا أو إلى أميركـــــا ويفضـــــل كثيـــــ. الخـــــدمات بـــــأن يبقـــــى في لبنـــــان
ويتضـــــح مـــــن الاســـــتطلاع الـــــذي أجـــــراه حســـــين شـــــعبان أن . الشـــــمالية لـــــو أن هـــــذا ممكـــــن

لكــن عنــدما ســئلوا . مــن المســتجوَبين تريــد العــودة إلى فلســطين) ٪٨٢(الأغلبيــة العظمــى 
  .٪ أوروبا٢٠٪ لبنان، و٤٥عن خيارهم الثاني، اختار 

ادة المحليـة والقيـادة الوطنيـة علـى حـد سـواء لفشـلهما وتدين امـرأة شـابة بشـدة القيـ
لقـد أصـبح واضـحاً منـذ العـام الماضـي أن التـوطين ": "الـزرع"في تهيئة الناس لمعارضة 

لكـن أيـاً مـن القـادة لم . في العـام المقبـل سـيبدأون بتطبيقـه. هو الطبخة التي يعدونها لنا
ى كــل مصــيبة تحــل بنــا، وحــان الوقــت لقــد كنــا دائمــاً نلــوم العــرب علــ. يقــل أو يفعــل شــيئاً

  )٢٨(".لأن نبدأ بلوم أنفسنا
ويتجلى أحد المؤشرات على التكيـف البراغمـاتي في السـعي للحصـول علـى الجنسـية 

. فلأول مرة في تاريخهم في لبنان، يسعى فلسطينيون من المخيمات للتجنسّ. اللبنانية
في    )٢٩(.ين الحلــوة أيضــاًويقــال إن نصــف مخــيم بــرج الشــمالي أصــبح لبنانيــاً، وربــع عــ

أمّــا الآن، . الماضــي، كــان اللاجــئ الــذي يحصــل علــى الجنســية اللبنانيــة يُــتهم في وطنيتــه
                                                            

٪ أيـدوا ١٤فقـط : شعبان عن مقدار كبير من خيبـة الأمـل بالقيـادةكشف الاستطلاع الذي أجراه   )٢٨(
  .٪ إن وجود اللجان الشعبية أو عدمه لا يحدثان أي فارق٤٩ سياساتها، بينما قال

قــال صــلاح صــلاح، مــن قــادة الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، " صــوت الــوطن"مــع  في مقابلــة  )٢٩(
" القـرى السـبع"فلسطيني حصلوا على الجنسية اللبنانية، أي أكثـر كثيـراً مـن سـكان  ٢٧.٠٠٠إن 

  :الذين طالب نبيه بري بمنحهم الجنسية) من أصل لبناني، شيعة في الأساس(
L’Orient/Le Jour, 30 août 1994. 
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فــالمواطنون علــى الأقــل يتمتعــون !" يريــدون أن يعيشــوا" - فــإن النــاس يهــزون أكتــافهم
  .بحق العمل، والضمان الاجتماعي، والاستشفاء

بــــين : ل الحركــــة الوطنيــــة الفلســــطينيةلقــــد تســــببت أوســــلوا بتصــــدعات متعــــددة داخــــ
أريحــــــــــــا والشــــــــــــتات، الســــــــــــلطة الوطنيــــــــــــة الفلســــــــــــطينية /، غــــــــــــزة"الخــــــــــــارج"و" الــــــــــــداخل"

المجلـــــس الـــــوطني، وبـــــين الأفـــــراد الفلســـــطينيين المفككـــــين بحكـــــم أوضـــــاعهم ./ف.ت.وم
ومـــــن علامــــات فقـــــدان هيكليـــــة مركزيـــــة عـــــودة . المختلفــــة واهتـــــراء المؤسســـــات الوطنيـــــة

وكان من شأن هذه الظاهرة أن تكون مشجعة لولا حقيقـة . والعائليةالجمعيات القروية 
فالنــاس مــن . أن القــرى والعــائلات الكبيــرة فقــط هــي التــي تســتطيع أن تــنهض بأعبائهــا

القــرى الصــغيرة أقــل قــدرة علــى مســاعدة بعضــهم بعــض، وبالتــالي عرضــة بســهولة أكبــر 
القـــرى الصـــغيرة والكبيـــرة وهـــذه الفجـــوة بـــين أفـــراد . للتفـــرق والبحـــث عـــن حلـــول فرديـــة

خـــــدمات مجانيـــــة،  - كانـــــت حركـــــة المقاومـــــة تردمهـــــا بآليـــــات إعـــــادة توزيـــــع المنـــــافع
  .تعويضات، وظائف، منح دراسية، وما شابه ذلك

ونتيجــــة وعــــي الفلســــطينيين لأخطــــار الفتــــرة الحاليــــة، فــــإن كثيــــراً مــــنهم لا يعطــــي 
ا للحاجـــة إلى مرجـــع، إلى هيئـــة الأولويـــة للمســـاعدة، أو العمـــل، أو الحقـــوق المدنيـــة، وإنمـــ

إن هذه الرغبة في التمثيل الجماعي هي التـي تكمـن . تمثلهم في مقابل الأطراف الأخُرى
ويخُشـى مـن أن يكـون هـذا . خلف التحركات الحاليـة لإحيـاء منظمـة التحريـر الفلسـطينية

عبــين الهــدف صــعب التحقيــق، نظــراً إلى أن التفكــك الحــالي للاجئــين يلائــم كثيــراً مــن اللا
، كمــــا نعرفهــــا، ستناضــــل مــــن أجــــل .ف.ت.كمــــا أنــــه مــــن المشــــكوك فيــــه أن م. الإقليميــــين

ويجـــــب أن يكـــــون واضـــــحاً أكثـــــر مـــــن المســـــتوى الحـــــالي    )٣٠(.أوضـــــاع أفضـــــل للاجئـــــين
في ســــعيها لإنقــــاذ " المعارضــــة"للوضــــوح أن مــــن مصــــلحة جمــــاهير اللاجئــــين مســــاعدة 

  .المؤسسات الوطنية
الحكومية ملء الفجوة فيما يتعلق بالتمثيل؟ إن السـؤال هل تستطيع المنظمات غير 

مطـــــروح لأن المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة تشـــــكل البنيـــــة الوحيـــــدة التـــــي تعمـــــل لمســـــاعدة 
ويعتقــد قاســم . الفلســطينيين ذوي الــدخل المــنخفض علــى حــل مشــكلات الحيــاة اليوميــة

المنظمـــــات لا عيَنْـــــا، رئـــــيس هيئـــــة المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة المشـــــكلة حـــــديثاً، أن هـــــذه 
                                                            

في بيروت سـابقاً، في مقابلـة أجرتهـا معـه محطـة هيئـة . ف.ت.قال شفيق الحوت، مدير مكتب م  )٣٠(
إن الحقـــــــــوق المدنيـــــــــة يجـــــــــب ألاّ تكـــــــــون أولويـــــــــة بالنســـــــــبة إلى ) BBC(الإذاعـــــــــة البريطانيـــــــــة 

 .الفلسطينيين، لأن ذلك يمكن أن يجعلهم ينسون الهدف الأهم، الذي هو العودة إلى فلسطين



  ٦٤، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣لعدد ، ا٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

٢٩ 
 

لكن هناك تحركات لتطوير هياكلها . تستطيع القيام بمهمات ممثل رسمي للفلسطينيين
ـــــان في آذار. وطريقـــــة عملهـــــا مـــــارس الماضـــــي بـــــين /وقـــــد يبـــــرهن اجتمـــــاع عقـــــد في عمّ

فمنـه ولـدت . عـن أنـه نقطـة تحـول حاسـمة" الخارج"و" الداخل"منظمات غير حكومية من 
، وهـــي أول "نظمـــات غيـــر الحكوميـــة للـــدفاع عـــن اللاجئـــينالمجموعـــة الفلســـطينية في الم"

  .بنية توحيدية تولد منذ أوسلو
مــا هــي تــأثيرات الصــعوبات الاقتصــادية وغمــوض المســتقبل في النظــرة السياســية 
للنــــــــاس العــــــــاديين؟ إن مقولــــــــة رئيســــــــية في الخطــــــــاب الــــــــوطني الفلســــــــطيني كانــــــــت أن 

لمعارضة التي ما زالت موجودة حتـى ومن هنا بقية ا. الصعوبات والمعاناة تخلق ثورة
الآن للقيام بحملة من أجل الحقوق المدنية، ومن هنا إهمال الكـوادر السياسـية القضـايا 

لكــــن تجربــــة الأعــــوام الخمســــة . الاجتماعيــــة الحيويــــة مثــــل المــــدارس والعنايــــة الصــــحية
انــاة والعشــرين الأخيــرة فتحــت عيــون النــاس علــى التوزيــع غيــر المتســاوي للمغــانم والمع

وتحتــاج هــذه التجربــة إلى وقــت كــي تُســتوعب جيــداً . داخــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية
ويتولــد منهــا بــرامج عمــل، لكــن الشــعارات القديمــة باتــت مــن الآن تبــدو فارغــة، ولا أحــد 
مســتعد للاســـتمرار في الاســتماع إليهـــا، وآذان النــاس موجهـــة لالتقــاط رســـالة لم تتبلـــور 
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